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جمیع احقوق У. ab pis‏ یسمح بإعادة إصدار هذا الکتاب أو Ul‏ جزء منه أو تخزینه في نطاق استعادة العلومات أو 
ЧЕ‏ شکل من الاشکال دون إذن خطي مسبق من الناشرین . 


لقد جعلت نيلاً في السماء 

حينما ینزل إليهم Say‏ آمواجاً فوق الجبال» 

مثل البحر الاخضر لعظیم 

فيروي حقولهم في مدنم. 

ما آکرم = يا رب الأبدية. 

وهناك یل للأجانب في السمای 

ولأجل غزلان الهضاب» وهي على آقدامها تسعی. . 
UT‏ النيل فانه Gay‏ إلى مصر من العالم الآخر. 


من نشيد آخناتون 


> 


АЯ‏ هذه ALL‏ بَعْتَ واحدٍ من أعرق ALS ОЇ‏ فى ثقافتنا 
العربية» من خلال تقديم 45 SUS‏ أدب الرّحلة» إلى جانب 
الكشف عن نصوص مجهولةٍ GES‏ ورخالة عرب ومسلمین جابوا 
العام ودوّنوا يوميّاتهم وانطباعاتهم» ونقلوا صوراً لا شاهدوه وخبروه 
في أقاليمه» قريبة وبعیدث. لاسيما في القّرنين الماضيين اللذين شهدا 
ولادة الاهتمام بالتجرية الخربية Gal‏ الخب العربية اللقفة» وعحاولة 
Gall‏ على الجتمعات والئّاس في الغرب والواقع أنه لا یمکن عزل 
هذا الاهتمام uae‏ بالاخر عن ظاهرة الاستشراق والستشرقین الذین 
ملأوا دروب الشرق» ورسموا له صورا ستملا جلدات لا تحعصی 
chute‏ خصوصاً في АМИ‏ الانكليزية والفرنسية GUY,‏ والإيطاليةء 
وذلك من موقعهم القوي على خارطة العالم والعلم» ومن منطلق 
الستأثر بالأشياء» والتهيء لترویج صور عن "شرق ألف А)‏ ولیلة" 
تغذي آذمان الغربیین WG RS‏ للغزو 
الفكري والعسكري لهذا الشرق. ولعل dla‏ نابلیون على مصرء بکل 
تداعياتها العسكرية والفكرية في ثقافتنا العربية» هي النموذجٌ الأتمُ 
لذلك. فقد دخلت المطبعة العربية إلى مصر مقطورة وراء عربة المدفع 
الفرنسي لتؤسس للظاهرة الإستعمارية بوجهيها العسكري والفكري. 


عل of‏ الظاهرة الغربية فی قراءة الأخر وتأویله کانت دافعاً 
Lee,‏ بالنسبة إل النخب العربية الثقفة التي وجدت نفسها في 
are‏ خر تماما ee‏ وخر ما اسن عا 
العصب الحضاري» لتجد نفسها تملك» بدورهاء الدوافع CLL,‏ 
да‏ الرحال نحو الاخر ee‏ واستکشافا» وتعود ومعها ما تنقله 
وتعرضه وتقوله في حضارته» ونمط عيشه وآوضاعه ضاربة بذلك 
ااا ك ات اسر بای وت الأو 
صراع فكري حاد CLE‏ إليه القوی الحيّةُ في الجتمع بين مؤيد 
للغرب موال له ومتحمّس لأفكاره وصياغاته» وبين معادٍ للغرب 
رافض له ومستعد لمقاتلته . 


LY‏ الوهيلة الغری قد كن من تتمیط الشرق 
والشرقيين» عبر رسم صور دنيا لهم» بواسطة Ale‏ جائعة إلى 
go‏ والایروسی والعجائبي» فان أدب الرحلة العري إلى الغرب 
«ДАЛЬ‏ كما يمتح من خلال نصوص هنه السلسلة. رز اساسا 
على تتبع ملامح النهضة LAS‏ والصناعيّة» وتطوّر العمران» ومظاهر 
العصرنة مثلة في التطور الحادث في نمط العیش والبناء والاجتماع 
والحقوق. لقد انصرف الرّحالة العرب إلى تکحیل عيونهم بصور 
ea a‏ رت es Sell‏ الا > يتحت لیف 
عن ی و ال ا ال هل لا کات لاه عد 
باب الفضول العرفي وانما؛ ER UN‏ من باب eb LE‏ 
واستلهام التجارب ومحاولة الأخذ بمعطیات التطور الحديث» واقتفاء 
آثر الاخر للخروج من حالة الشلل الحضاريٌ التي وجد العرب 
آنفسهم فريسة لها. هناء على هذا النقلب» نجد أحد الصادر 
الاساسية المؤسّسة للنظرة الشرقية الندهشة بالغرب وحضارته» وهي 
نظرة المتطلّع إلى المدنيّة وحدائتها من موقعه الأدنى على هامش الحضارة 


الحديثة» المتحسّر على ماضیه التلید» BEI)‏ إلى العودة إلى قلب 
الفاعلية احضارية . 

إن أحد أهداف هذه HI‏ من كتب الرحلات العربية إلى 
العالمء هو الکشف عن طبيعة الوعي بالاو الذي تشکل عن طريق 
الرحلة» والأفكار التي تسزبت عبر سطور DEY‏ والانتباهات التي 
ميّزت Kuda‏ إلى الدول والناس والأفكار. فأدب ci SI‏ على هذا 
الصعيد» ٠‏ یشکل ثرو ya‏ كبيرةً) ومخزناً للقصص والظواهر 
والأفكار» فضلاً عن كونه sols‏ سردية مشوقة تحتوي على الطريف 
والغريب pally‏ ما التقطته عیون تتجول وأنفسٌ تنفعل بما ترى» 
ووعي e‏ بالاشیاء ls,‏ ویراقب الظو اهر وفك ا 

آخیرل لابد من الاشارة ال أن هذه السلسة 2211 قد تبلغ АЙ‏ 


کتاب من оный ОЇ LE‏ وللمرة الأو لکتبة عربية مستقلة مولفة 
من ۳ 55 4 تکشف عن a LA‏ في ارتیاد ¿GUY‏ واستعداده 
للمغامرة من باب نيل العرفة ciclo Gy ee‏ وهی إلى هذا Moy‏ 
تغطي المعمور في أربع جهات الأرض وفي قازاته الخمس» Ned;‏ 
نشدان معرفة الآخر callo y‏ البحث عن مكونات الذات الحضارية 
للعرب والمسلمين من خلال تلك الرحلات التي قام بها الادباء 
والمفكرون والتصوفة واحجاج والعلمای وغيرهم من الرّحالة العرب 
في آرجاء دیارهم العربية والاسلامية. 


محمد أحمد خليفة السويدي 


I 


ظهر نص هذه الرحلة» للمرة الاول» في الجلة الجغرافية الفرنسية فى 
عدد تموز/ يوليو سنة 1842 وظهرت الترجمة العربية اليتيمة لها فى القاهرة 
سنة 1922 بنظر من الأمير يوسف كمال» وقام بترجمة النص عن الفرنسية 
محمد مسعود., الحرر الفني بوزارة الداخلية المصرية فى عهد اللك أحمد 
فؤاد» المتد من 1917 UI .6 es‏ یوسف كمال» = ابن أحمد كمال 
بن sal‏ رفعت بن إبراهيم باشاء ذکره الزركلي في "الاعلام" بوصفه el‏ 
ورحالة Lil re‏ مصرياً من أسرة محمد ile‏ كان شدید الولع باصطیاد 
الوحوش الفترسة. غامر في سبیل ذلك إلى أفريقيا الجنوبية» وبعض بلاد 
الهند وغیرها واحتفظ بکثیر من جلود فرائسه وأنيابباء وبعض رژوسها 
المحنطة. وأنفق على ترجمة کتب فرنسية اختارها, فنقلت إلى العربية» وطبعت 
على حسابه اخاص. منها "وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن افريقية 
الشرقية" من تأليف مسیو جيان» و"الجموعة الكمالية في جغرافية مصر 
والقارة "Le BVI‏ وتقع هذه الوسوعة في 13 مجلداً بالعربية والفرنسية. ومن 
مولفاته GAIL"‏ نازبرو حول القارة الافريقية و"سياحة فى بلاد الهند 
والتیت Lyall‏ وکشمیر*. | 


وبدوري عثرت be‏ هذا النص 6 مصادفة» مضموما إلى тал" wks‏ 
في القرن التاسع عشر" وهو مولف ضخم يقع في 831 صفحة من القطع 


eee S|‏ من تأليف المؤرخ الفرنسي ادوار جوان» وتعریب محمد مسعود 
أيضاًء والکتاب بمثابة سيرة جامعة لحمد علي باشا وابنه ابرهیم باشاء من 
النواحي ds‏ والسياسية والقتصصية. وهو مطبوع في القاهرة سنة 1921 
من دون الإشارة إلى الجهة الناشرةء ما خلا الجملة التالية: "آشار إل بتعریبه 
ee,‏ برقت a OS‏ من ذلك أن 
الأمير المذكور يحاول أن یزود المكتبة العربية بسيرة odd‏ محمد علي باشا 
)1770_ 1849( . | 


II 
أصل عربي مفقود. وأعيدت ترجته إلى العربية» فهو يقع في 49 صفحهة بما‎ 
. ۲" فيها جداول " الرهنامج‎ 


as فين عد‎ ser انر واد سومار اكد‎ а 


(1) . الرهنامّج ¿Gay‏ الكتاب الذي هتدي به الملاحون في البحر إلى معرفة المراسي وغيرها 
(فارسية) . 

)2( فرانسوا جومار » الشرف العام على البعثة العلمية الأولى التي أرسلها محمد علي إلى باريس» 
وضمّت 44 من الشباب АШ‏ من الأزهر وغيره» وسافرت سنة )1252 А‏ = 01826( فیما 
رف ب"بعثة محمد علي الأول" . وفرنسوا جومار هو الذي وجه رفاعة إلى تعلم اللغة 
الفرنسية» وترجمة مبادئ العلوم عنها. 
ولاحقاً في 6 آيار مايو 1856 أعلن محمد سعيد باشا والي مصرء إعادة تأسيس المجمع مرة 
أخرى بالإسكندرية» فضم إليه العديد من أعضاء المجمع القديم. وهنا يظهر مجددا اسم 
فرنسوا جومار الذي كان عضوا في لجنة الفنون» إلى جانب أوروبيين آخرين كماربيت 
وکولیج وغیرهم» وبرز عدد کبیر آخر من أعضاء الجمع على مدی تاريخه في مختلف 
الجالات » ومنهم جورج شواینفورت الرحالة الشهور التخصص في العلوم الطبيعية» وعمود 
الفلكي الأخصائي في علم الفلك » وماسبيرو oo‏ في التاریخ des cds al‏ مشرفة 
dle‏ الرياضيات» والدكتور علي باشا al‏ وأحمد زكي باشا. وعلى رغم أن yar‏ 
الباحثين والمفكرين العرب كان يرى أن للغربيين أهدافاً آخری من قبولهم المبتعثين من البلاد 
العربية الاسلامية» وتشجيعهم الابتعاث» ومن هؤلاء محمد شاكر في كتابه ( رسالة في 
الطريق إلى قافتنا) وكان يقصد مستشاري محمد ¿Je‏ وعلى رأسهم جومار إلا أن سياسة 
محمد على المنفتحة على الغرب؛ تركت أثرها العميق في التحولات الفكرية التي شهدتما 
المنطقة العربية في القرنين التاليين. ١‏ | 


النص النشور فى de‏ الجمعية الجغرافية الفرنسية» Ob‏ النص وصله بواسطة 
أرتين cob‏ الترجم والکاتم الأول لاسرار محمد علي باشاء وهو الذي ترجم 
النص من العربية إلى الفرنسية. ويستفاد من إشارة جومار أن البعثة تألفت 
من 400 bey‏ تحت إمرة ضابط Grae‏ بقصدٍ الاستکشاف والاستطلاع» 
وأنها كانت dal‏ من نوعها. وقد GE‏ بالنص "جريدة اللحوظات التي تلي 
Obs‏ الرحلة " ویصفها جومار بأنها "موضوعةٌ في قالب الجرائد التي L354‏ 
الأوربیون يومياً من هذا القبیل . " . 


ویذکر قائد البعثة أن op dl‏ الأربعمائة» الذین اختیروا لرافقة البعثة 
وحمايتهاء هم من جنود enh‏ للمشاة» موجودتین أصلاً في مدينة سنار 
الواقعة على النیل الأزرق» وقد جعلت إحدى الجموعتین تحت قيادة ple‏ 
و ae Al‏ هنن ls‏ و ا ن مضه 
وثلاث ذهبیّات أخرى كانت مرابطة في سِئار. وقد جرى تزويد کل Las‏ 
بمدفعين» وألحق بها مجتمعة قيّاستان» Lay‏ عشر زورقاً حملت بالژن التي 
تكفي لثمانية آشهر» ومن ذخاثر الحرب القدَرَ الكافي. | 

وقد جاء تنظیم البعثة بالاشتراك مع من نعتقد أنه مندوب شخصي 
محمد e fo‏ هو سلیمان کاشف الذي رافق قائد البعثة» فى ذهبية القيادة فى 
عي رافقت البعثة شخصية فرنسية age‏ هو السیو تیبو اللقب самим‏ 


a 


sat 


le . of 
افندی فى ذهبية‎ 


آما قائد البعثة فهر من رجال البحرية الصرية «САЙ dary‏ بسلیمان 
حلاوة. ولد في بلدة قصر بغداد من أعمال النوفية بمصر سنة 1820 وتوفی 
سنة 1889. التحق بمدرسة الدفعية بالاسکندرية» وعمل مدرساً للهندسة 


)3( الأورطة: )455( Battalion‏ تشکیل عسكري» وعدة آورط تساوي ألالاي» ویتکون عادة 
من ألفين أو آکثر من الجنود. والاورطة قريبة العنی من تشکیل اللواء في الجيوش العاصرة. 
وکانت کل آورطه تتکون من سبعة ضباط يسيّرون آمورها وهم» جورباجي» أوضه باشي» 
وكيل خرج» بایراقدار. حامل العلمء آقدم القادة» رئيس الطهاة» رئيس السقاة. 

)4( لم نعثر على ترجمة له. والصاغ رتبة عسكرية تساوي: مقدم. 


والحساب في البحرية» وانتدب لتعيين حدود مصر الغربية وموانیء el pal‏ 
المصرية فوضع لها خريطتين متقنتين» وعين قبطاناً للباخرة سمنود» فأستاذاً 
في المدرسة البحرية الفلکیت ووضع Lus‏ في فن اللاحف سماه "الكوكب 


الزاهر في علم البحر الزاخر"» وتقلب في الناصب إلى أن توفي 


وكان محمد على باشا الكبير قد أصدر أمراً للقابودان (أو القبطان) 
سليم» بالسماح لوكيل الحكومة الإنكليزية المسمى عبد الكريم أفندي بمرافقة 
البعثة. لكن الوكيل الإنكليزي أخطر القبودان قبل يومين من انطلاق الرحلة 
بعزمه على السفر برأء Фада‏ لأسباب خاصة بهء بزي التكروريين!. 


ذکر رفاعة بك رافع الطهطاوي هذه البعثة في کتابه "مناهج OU‏ 
all‏ 4 في ew‏ 35 العصرية " طبعة is‏ 1330ه صفحة ۰242 فقال : 


"وقد اعتنی amy‏ الله - أي محمد علي - بالبحث عن استكشافٍ منبع 
النیل اقتداء بمشاهیر قدماء ملوك مصر وملوك «А‏ واسکندر والبطالسة 
وقياصرة الروم ¿Mis y‏ خلفاء ۶ مصر с‏ ونبلاء سلاطینها وملوکها بعد الفتج 
فأرسل في ظرف أربع سنوات لا إرساليات Allg‏ وکانت في سنة 
1257 (والصحیح في سنتي 5 - 1256( الارسالية الثانية تحت رياسة سلیم 
بك a ia ES ee ee м er‏ من 
إلى جریره و جانکیر 08 alas‏ وعندها وشا وصخور 5 متكاثرة» 
فالشلالاث عنم السیر عن النيل منعاً US‏ فاقتصر القبودان المذكور على 55-1 
الاستعلاماتِ اللازمة من أهالي تلك الجهة. فاستبانَ من ذلك фе SP‏ النیل 
بقرب دائرة الاستواء على 30 مرحلة (الرحلة تساوي 5 فراسخ) فوق جزيرة 
جانکیر» 9,65 а‏ 25 كرما ولا 
الاستکشاف سهّل لسیاح الانکلیز PU‏ استکشافهم God‏ إرسالية а‏ 
الذي 05 dy‏ يزل طرفه» للبحث عن إحراز المكارم» 5" Е‏ : 


)5( الفرسخ : يساوي 8 كلم. 


آما فرانسوا جومار» فیصف رحلة البكباشي سلیم قبودان بأنها ' باكورةٌ 
مار احضارة التي انبعت في مصر ضوژها منذ حمس وعشرین سنة. لهذا 
كانت جديرة في ما gle,‏ بالبلاد التي هي о‏ والأشخاص الذین 
قاموا بالاهتمام والعناية» وان لم تتم نتائجها dy‏ تنضج ثمارها" . 


ويقارن جومار الرحلة» من حيث ضخامة عدد القائمين بهاء برحلة قام 
بها باشا طرابلس» في بلاد بورنو سنة 1824( و"انتظم في سلكها بعض 
مشاهیر الرخالين مثل دنهام وأودني وکلابرتن "۰ ولكنه يشير إلى أا CAE"‏ 
عنها من جهة أن القصد الذي كان رئيسها يرمي إليه Gab‏ بحت. وان 
رهنامجه كان يخالف بالمرّة الرهنامج(1) الذي أخذ القبودان الصري نفسه 
برعايته وعدم الحيد عنه. ' 


وحول جدول ملحوظات الرحلة يقول جومار: "رأينا من الأصوب 
ترك عبارة الملحوظات على حالهاء وهی تستدعى» لا احتوته من الغلط 
التسامح والتجاوز. آنا ضبظ آسماء ESA‏ فقد قُورن ما ورد متها في 
الجريدة» بما ورد في جداول الرهنامج" . 


11 
وکان النیل قد شغل الجغرافيين والرحالة والستکشفین من کل 
الأجناس» لاسیما خلال القرون الثلائة الأخيرة» لکونه أطول ioe shal‏ 
)6695 کیلومترا) بينما يبلغ طول نهر الأمازون وهو GU‏ آطول ЕЧ‏ في 
العام )6400 کیلومترا) ويبلغ طول ر الميسيسيبي )3770 كيلومتراً)» وہر 
اليسوري )3726 كيلومتراً) . وهذه هي الانهار الأعظم في العالم. 


وحتى قيام بعثة الربان سليم قبودان» كان النيل الأبيض مايزال غير 
مستكشف» وبالتالي فان "مسألة ینابیع Je‏ ما برخت موضوع تطلّع 
الشعوب كلهاء وربّما بقيت كذلك طويلاً في مستقبل الزمان" كما نبه 
جومار في نص الرحلة النشور في De‏ الجمعية الجغرافية الفرنسية. 


من هنا GE‏ هذه الرحلة آهمیتها کرحلة علمية رائدة» بنی على ما جاء 
فیها من ملاحظات ومعلومات» وما خلصت إليه من معطیات» جل الرحالة 
والستکشفین الأجانب الذین حاولوا EV‏ استکشاف منابع النیل . 

IV 

انطلقت الرحلة من ce gb‏ واستغرقت 135 chy‏ ونقف مما جاء في 
Ball Oley‏ على "بیانات dA‏ عن مجرى النیل الابیض وروافده والسکان 
النازلین cade‏ واحاصلات الطبيعية الشهورة فیهما" . وهذه العلومات 
والعطیات العلمية تراجعت أهمية بعضها بفعل مرور الزمن» وما طرأ من 
تطورات جغرافية ومناخية وديمغرافية» لکن بعضها یبقی Whe‏ من الناحية 
العلمية» لاسيما أنها كانت "قاعدة" للاستکشافات A‏ والدیموغرافية 
على طول خط النیل الأبیض وشکلت "فاتحة للاستکشافات الجديدة التي 
bie‏ بإنجازها عبقريّة محمد علي» لصالح علم الجغرافيا والروابط التجارية*» 
كما رأت فى حينه الجمعية الجغرافية الفرنسية. ولعل فى استعادة هذا النص 
الهم إل الكت تشخ E до а‏ من Lads GI EN‏ الاثر الذي تركه 
الشروع التحديثي لمحمد علي باشا الكبيرء الذي سبق به الشروع التحديثي 
الياباني ببضع سنوات. وکان محمد علي يتطلع إلى وضع آسس النهضة في 
النطقة مزمناً بقيمة العلم وبامکانات الشرق والشرقیین في تحقيق العصرنة 
وقابلية الثقافة العربية على أن یکون لها مشروعها الستقبلي الخاص . 

۷ 

على رغم أن فلکیا مثل هیبرخس اليوناني الذي عاش سنة 100 ق.م 
یقول إن النيل an"‏ من ثلاث بحیرات في شمال خط الاستواء۲. pes‏ 
بطلیموس الکبیر الذي عاش سنة 150 ب. م منابع النيل في جبال القمر 
في جنوب الاستواء. وبعدهما باکثر من آلف سنة سنة 1154 ب. م یری 
a!‏ الشهور. أن "مياه الینابیع تجري من تلك الجبال - 
أي جبال القمر - إلى بحیرتین واسعتین تصبان في بحيرة ثالثف» منها ینبع 
النیل ". وهو وصف یعتبره نعوم شقیر قريباً جداً من الحقيقة. على رغم 


هذه اللامح الأولى في تعيين موقع منابع النيل» OB‏ الاکتشافات العلمية 
الأكيدة تأخرت حتی النصف الثاني من القرن التاسم عشرء فاکتشفت مصادر 
النیل وینابیعه على أيدي الرحالة الأجانب» والبعثات الاستكشافية الاجنبیت 
فکان اکتشاف مصادر النیل الأزرق» بواسطة الرحالة الإنكليزي بروس سنة 
1772 م الذي وضع لها وصفاً في منتهی الدقة. وغرفت مصادر النیل 
الابیض عن طریق بعثات الجمعية الجغرافية الإنكليزية» والسیاح الانکلیز 
الرتبطین ما. ويستفاد من اللحق الموجود في الكتاب حول نهر النيل بقلم 
نعوم شقير أن بحيرة فكتوريا نيانزاء اكتشفها الرحالتان الإنكليزيان سبيك 
وغرانت» اللذان وصلا إليها عن طريق زنجبار» بتشجيع ودعم من الجمعية 
الجغرافية الملكية البريطانية» ورصدا النيل خارجاً من شماليهاء وذلك في 28 
يوليو سنة 1862 Lary‏ تلك البحيرة باسم ملكة إنكلترا. في حين أطلق 
الستکشف الإنكليزي IN‏ صموئيل باكر على بحيرة أخرى اكتشفها اسم 


زوج الملكة ألبرت» فسميت ألبرت نيانزا وكان باكر قد وصل إلى هذه 


البحيرة عن طريق الخرطوم في 14 مارس سنة 1864. وأما بحيرة ادوارد 
نيانزاء فقد اكتشفها الرحالة ستانلي الإنكليزي سنة ۰1876 وسماها باسم ولي 
عهد إنكلترا في ذلك العهد. 


وهكذاء فإن الفضل في اكتشاف منابع النيل يعود إلى تلك الحركة 
العلمية الواسعة التي رافقت النشاط الكولونيالي للإنكليز؛ بغطاء من خديوتي 
مصر الذين فتحوا البلاد للعلماء والجغرافيين الأجانب» ومهدوا الطريق 
للبعثات الاستكشافية» وقذموا لها cele‏ ووفروا الحماية لأعضائها. و لا 
ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أن المستكشفين الإنكليز تمكنوا من تحقيق الحلم 
القديم للوك. وأباطرة العالم» وغزاته الكبار منذ الإسكندر ومن جاء قبلهء 
أو of code‏ حلموا بتسخير المعرفة بالجغرافيا للوصول إلى الثروات» وتحقيق 
الحلم الإمبراطوري القديم بالسيطرة على العالم. وسوف يظهر الإنكليز في 
ملابسهم العسكرية بعد فترة قصيرة من هذه الاكتشافات في مناطق شاسعة 
من القارة السمرای تحت قوس من الوجود الاستعماري يمتد من مصر إلى 
الهند. 


وبدهي أن یعود الفضل في هذه الحركة العلمية إلى محمد علي باشا 
الکبیر: الذي كان قصب السبق فی ارسال LLL‏ الاستكشافية HAN‏ 
Jul al‏ الابیض؛ لیسجل باسمه آول عمل علمي کبیر طالا کان حلم 
الفاتحين . 

۷ 

فى عمل على y‏ النص؛ قدمت شرحاً لبعض الفردات والصطلحات 
الأجنبيةء (ааз;‏ للأخطاء التي وقعت في الطبعة الأولى» إلى جانب تزویده 
بملاحق تضم فهارس للأمكنة والأعلام وأسماء القبائل واليوانات» وقدمت 
رصداً موجزاً للأحداث والوقائع العسكرية التي وقعت اثناء الرحلة» بما في 
ذلك ظروف وفاة أو مصرع أعضاء في البعثة. وقد ارتأيتٌ أن ألحق بنص - 
الرحلة ملحقاً منفصلاً ضمنته Las‏ حول نهر النيل للمؤرخ نعوم بك شقير 5 
واعتمدت فى ضبط أسماء الأماكن والقبائل على "موسوعة القبائل والأنساب 1 
في السودان" للدكتور عون الشريف قاسم» وذلك بعون من صديقي الأستاذ 
عبد المنعم الفياء فله الشكر الجزيل على ما تجشم من عناء. 

نوري CA‏ 
أبو ظبي في 2002[ 5[ 25 


)6( أنظر: "تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته" نعوم بك شقير مطبعة المعارف» القاهرة 
1903. 


السبت 9 رمضان سنة 1255 هجرية مغادرة مدينة الخرطوم. 
الواحدة ليلا )9 رمضان) میناء كلكيلة. 

1 رمضان کوله ماب. 

4 رمضان عند قبيلة الحسنية . 

5 رمضان جزيرة هنبلة. 

0 رمضان جزيرة شوال. 

2 رمضان منتهى جزيرة صباح - قبيلة الخلفية وهي جزء من حكومة 
كردفان. 

4 رمضان جزيرة مصران. 

5 رمضان بداية مساكن قبيلة الدينكا. 

8 رمضان قبائل البقّارة. 

US ат 

2 شوال als‏ الشلك. 

6 شوال 43 ديماك. 

BEN u 

3 شوال منطقة البحیرات. 

1 شوال قبائل النویریین . 

2 شوال قبائل: النويريين وقبيلة الكيك . 

1 ذي القعدة قبيلة الكيك . 


4 ذي القعدة مسکن قبيلة (بندرله هیال). 
15 ذي القعدة قبيلتى الهياب والیحور . 


العودة 
1 ذي الحجة الشط الشرقي - مسكن قبيلة (الدرهاه). 
BR ЕО‏ 
8 ذي الحجة مغادر بحر السوبات. 
9 محرم 1256 مساكن قبيلة الشلوك. 
9 محرم (معاسة زيلاش) أو زيلات. 
6 حرم الخرطوم ثم إلى سثار. 


بعد أن dr‏ البكباشي سلیم قبودان Gob‏ النسم ومجزل (el‏ « على la‏ 
زین البلاد السودانية به من بديع الخلوقات وغریب الکائنات » bes‏ وسلم 
على خير خليقته وآخر رسله أبي القاسم ve‏ وعلى آله وصحبه أجمعين إلى 

ه لما Cale‏ بعون العناية الربانية السرمدية» إرادة مشير الجد وتوأم 
الشوكة» وولي النُعم. مولانا الاعظم A‏ رى الیخر أو AGM‏ 
الابیض. النساب في الأقطار الشرقيّة من السودان انسیاب الافعوان 
واستقصاء عادات أهله واعتقاداتهم إلى غير ذلك من آحوالهم وخصائصهم 


على اختلاف شعوبهم وتفرزق مواطنهم Gs‏ 0 وإتمام البیانات AA,‏ 


التي تضمنتها الرحلات القديمة» وقع اختياره السامي علينا للقيام مهذه المهمة 
الجليلة وفاقاً لمقاصده الشريفة ومراميه النبيلة. 


واذ US‏ مُوقین آن تدوین کتاب لهذه الرحلة م من mal‏ حوادث التاریخ» 
ومن بواعث الفخر والجد of‏ 442 إليهم القيام به. وکان من آقصی آمالنا 
وأشرف رغائبنا الفوز برضی صاحب تور DI‏ الحليل. والحظوة 
باستحسانه الكريم؛ فقد LST‏ على آنفسنا يذل قُصارّى LA‏ واجتهادنا لأداء 
д‏ كر el Lag‏ وا خیز да‏ ان شاءالله ان 


سلیم قبودان 


ALS 


يوم السبت 9 رمضان O)‏ 


سنة 1255 هجرية  Age‏ إلينا u‏ على آمر عال قيادة أربعمائة جندي 
أخذوا من الأورطتين" الأول والشانية من المشاة العسکرة ONE as‏ 
وجعلت تحت رياسة أحد الصاغقول call‏ و امیش ШЛ‏ مس ذهبیّات 
جيء بها من مصر. کل ذهبيّة مُسلحة بمدفعین وثلاث ذهبیّات a‏ 
= تنبا من oly ols‏ ومد مر lig)‏ قیها a‏ بن ой‏ ما يكفي 
ثمانية أشهرء ومن ذخائر الحرب А‏ الكافي. 


فبعد أن 255 هذه БУ‏ ونظمتُها بالاشتراك مع سليمان کاشف. نزلنا 
فى Os‏ ونزل الفرنسى ي إبراهيم أفندي (الموسيو تيبو) في as‏ ثانية» 
وهكذا نزل Js‏ في المكان dull‏ له. 


ағд a (1)‏ 08 تشكيل عسكري» وعدة أورط تساوي آلألايء ويتكون عادة 
أو أكثر من الجنود. الاورطة قريبة العنی من تشکیل اللواء في الجيوش العاصرة. 
Аи‏ کل أورطه تتکون من سبعة ضباط يسيّرون آمورها وهم ¿Aur‏ أوضه باشي» 
وکیل خرجء بايراقدار». حامل العلم» أقدم القادة» رئيس الطهاة» رئيس السقاة. 
(2) سئار: مدينة سثار على النيل الأرزق كانت عاصمة مملكة سئار أو السلطنة الزرقاء أو ملكة 
الفونج )1504 - 1821م) وهي تمثل نواة السودان الحديث» سقطت على يد محمد علي باشا 
والذي عرفت فترة حکمه على السودان باکم التركي المصري . 


)3( ذهبیة: زورق حربي. 


1255 على الأمر الصادر من صاحب السموٌ فى 27 رجب سنة‎ thay 
سنة 1255 قور أل ی سس‎ olas 3 والذي تسلمته فی‎ 
42) عبد الکریم آفندي وكيل الحكومة الإنكليزية» في حالةٍ ما إذا أظهر‎ 
ln في ذلك» ولکته أخطرني قبل رحيلنا بيومين بعزمه على الرحيل‎ 
اليومية» فلمًا كانت‎ GI Sie وهذا ما ذكرته في جريدة‎ Poy Sl Sp 
الخرطوم.‎ Ryde الساعة التاسعة من يوم السبت الموافق 9 رمضان غادرنا‎ 

وشاطی النهر في هذا القسم يحتوي بعض الأشجارء وتسكنه قبيلتان 
هما قبيلتا Coal, Pols af‏ اللتان يشتغل رجالهما بأمورٍ الزراعة» 
وفي الطريق مررنا بجزيرتين صغيرتين ЦЬ‏ كانت الساعة الواحدة من المساء 
رسونا جهة الشرق في مكان يسمى کلکبلة . 


O” :‏ — يوم الأحد 10 رمضان الموافق 17 نوفمبر 1839 


أمضيتٌ ساعتین ونصف من الصباح في ابلاغ „АУЗ‏ الضرورية إلى 
الضبّاط» وتفهیمهم الاشارات التي يُستعآنُ بها على التفاهم بين الوجودین 
في القوارب» وعلى إثر ذلك زايلنا المكان الذي US‏ رسونا فیه» ففي الساعة 
السادسة التقينا من ناحية الشرقٍ بقبيلة الفتكاب» ومن ناحية الغرب بقبيلة 
ФАРЫ‏ وفى الساعة الثامنة شهدنا فى جهة الشرق قبيلة ӨЫ‏ (لعلها 
الجعلية) وفي جهة الغرب قبيلة اللك محمد جماعية. ثم قبيلة محمّد ود فضل 
جماعية» ورأينا على مسافة خمسة Jul‏ من هذه الناحية عينهاء جبل 
е EOS A‏ جبل غدل غل Sites‏ 
وفي الساعة العاشرة جبل بريمه على al‏ الغربيّة» له وشهدنا خلت هذا 


. الغلاتة‎ САЛ تکروریین: تكرور وهم سكان نيجريا وقد هاجر بعضهم إلى السودان ويسمون‎ (A) 

)5( قبيلة أم درمان: لم نقف على قبيلة بهذا الاسم. وأم درمان مدينة معروفة. 

(6) قبيلة الفتكاب: لعلها فتيحاب وهي قبيلة معروفة في ذات الوضع جنوب أم درمان مباشرة. 

)7( قبيلة الجماعية: فرع من قبيلة الجموعية على النيل الأبيض . 

)8( قبيلة الجاهلية: لعلها الكاهلية وهم الكواهلة أبناء كاهل من أكبر قبائل السودان العربية 
متواجدون في الموضع المذكور. 

)9( جبل مندرة: جبل معروف. 


الجبل جبلین صعیرین بدعی أحدهما بجبل ESTE Jr‏ بجبل ALL‏ 6 وینزل 
Ам‏ النهر في هذا المكان Й‏ قبيلة موسى gún‏ 008 وهذه البقاع 01е‏ 


بالحشائش الكثيفة والأدغال وقد آوردنا مشاهداتنا فيما gles‏ بعمق N‏ 
Ў а $ <‏ بهذا 0 لدي مررنا فيه cm‏ جزن وقد 


یوم الائنین 11 رمضان (O) 1255 ¿us‏ 


Ц‏ کا في الخرطوم صدرت لا Fir‏ بالمبادرة بأخذ امد للرحیل» 
فسارعنا إلى قلفطة ذهبیّاتنا وقواربن وان يكن فيها وقتئذٍ من ال ما 
يدعو إلى نفوذ الاء فیها. . وفي یوم آمس بینما ES‏ نسيرٌ في طريقناء دخل 
قلیل من الماء في cota gar‏ والقوارب فاضطررنا ال الوقوف لمباشرة 
قلفطتهك > ومن جهة أخرى db‏ الدقیق الذي 56 معنا برسم موونه العساکر 
нр‏ لنا آنه قديمٌ Oly‏ طعمّه قد أصبح e‏ وأنّه | يكن صالحاً لتغذية 
العساکر ze‏ فسلمنا إلى شيخ der‏ موسی مقبولة And‏ وسبعین ين اردب“ يِن 
الذر وخسن ارف امن or РАА‏ له ]با ها 
وبعد أن آخطرنا عبد الله آفندي وكيل Оа‏ الخرطوم بهذا الحادث» 
05,4 للرحيل في الساعة الثامنة فرأينا على Дә‏ الهر Ud‏ موسی مقبولة› 
ars‏ آشجار сы‏ وحشائش وأدغالاً متفرقة في ¿Sul‏ متباعدة» وشهدنا 
السواحل في بعضص a‏ من EN‏ الشرقيّة Lo par FACE)‏ على الای И‏ 
A‏ التي مررنا ما فمذكورةٌ في احدول اخاص بهذا اليوم . وقبيل الساء 
بعت إلينا سليمان كاشف بأربعة أثوار» فورّعناها على الجند وقضینا الليلة في 
‚us en‏ 


)10( قبیلة موسی مقبولة: مسلم ولد مقبول كان زعیماً لقبيلة الحسانية في ذات الفترة الزمنية . 

. آردب: من مکاییل الذرة يساوي شوالین من الحجم الکبیر‎ ар 

)12( أوقة: من الاوزان القديمة كانت تستعمل في وزن اللحم. 

(13) حكمدار: (تركية) الحاكم عام السودان زمن الاتراك. 

(14) كوله ماب: لم نعثر لها على أثر. لعل الكلمة الصحيحة قولاماب فهي آقرب إلى لسان أهل 
السودان و(أب) للنسبة للقبيلة . 


(О) ۲‏ الثلاثاء 12 رمضان & 1255 
في الساعة الأولى من الصباح de)‏ الاصطلاح التركي) . 


0554 للرحيل» Lb‏ كانت الساعة الرابعة اتجه أحد العساکر نحو مكانٍ 
الدفة لقضاء , فسقط في ll‏ وغرق» وشهدنا على E ФА)‏ بعض 
ses‏ ا riel‏ هذا الشجر يخطي ib‏ الي في جدول هذا 
اليوم» ما عدا جزيرة صالية التي تحرث وتزرغ في زق اا РІ‏ 
الساعة السابعة وصلنا إلى وت صغير لصنع القوارب راقع على Lali‏ 
ope‏ من cel‏ وكا اثناء وجودنا بالخرطوم آخذنا معنا ale‏ نصل من 
نصال الرماح Y‏ أعوادٌ لهاء فصنعنا هذه الأعواد في المصنع السابق Sa‏ 
وهذا ما دعانا إلى الوقوف فى ذلك «ОКМ‏ وكانت توجد فى الاتجاه الجنوي 
а a al‏ 


1255 & الأربعاء 13 رمضان‎ | О o 


في الساعة الثالثة من الصباح 


استأنفنا المسير فتراءى Ш‏ في الساعة الثامنة جبل آراشقول۳" الواقع 
على مسافة تسعة أميالٍ تقریباً ء من الضفة الغربيّة للنهر» ليت 
ali‏ في جدول الیوم وشهدنا ضفتّي النهر le‏ بأشجار السنط والضمة 
اليُسرى مرتفعة في بعض الأماکن» ومزروعة في غيرهاء وینزل بالضمّتین 
أفراد قبيلة الحسنية. ولقد أرسل إلينا سليمان كاشف في هذا النهار أربعة 
رؤوس من البقرء فاتخذ العساكر منها عشاءهم» وقد قضينا الليلة في المكان 
EL, A‏ وقي عل a‏ مم fell‏ 


)15( التحاریق: فترة جفاف Y‏ والخيرات والودیان الصغيرة . 

)16( الحسنية: الحسانية قبيلة معروفة على النيل الأبيض . 

Je (17)‏ آراشقول: جبل عرشکول معروف على الضفة الغربية للنيل الابیض. 
)18( الشباشة: لعلها شبشة بلدة معروفة على الضفة الغربية للنیل الابیض. 


| 


الخميس 14 رمضان سنة 1255 (O)‏ 
في الساعة a aces‏ 

الحملة о‏ بر اليينة في ابمدول» وقد هي e‏ 
التي N‏ الجترال مصطفی cel‏ وكانت عشّته إلى EM‏ فلمًا : توجهت 
ésto‏ كي Gill‏ حجازي وعشته. التقیث برجل من الشلك”” في قارب 
به i phe‏ من ar ag 5 gl‏ فأقبل نحوي حجازي са] Lai‏ ومعه رجل من 
الشلك» فسالته عن مکان وجود شيخ الشلك > فعلمتٌ من اجابته al‏ 
بجزيرة لكدوية بالقرب من عسه 2 الشیخ cal‏ فقلت }14 Саа‏ ال 
هنا للاضرار بأحد» Laly‏ نرغبٌ في البحثِ عن منبع النیل الأبيض e‏ وأن 
У‏ داعي إلى اخوف منك وأا سنظل سائرينَ في طریقنا ال الغرض 
القصود» فك ملع arg‏ بان Ann,‏ 
ل со‏ 
وحجزت ou‏ وبخارته الثمانية رهينة عندي . 


وفي هذا الیوم غسل العساکر ثيابمم» ونظفوا آسلحتهم واهتموا 
بشؤونهم الخاصة» وکانت توجد في الجانب الغربي قبيلة الحسنية» فألقينا 
المراسي في وسط النهر Cee‏ قضينا الليلة. 
الجمعة 15 رمضان سنة 1255 سط( 
جمعة 15 رمضان O-‏ 


=e حتى .هذا‎ 5 E ee في‎ wii ye AN EN إلياس» وکانت‎ 


(19) آشجار الیموزا: ۸ نعثر لها على أثر. 

(20) الشلك: قبيلة من اللجنوب مشهورة. 

)21( النوتية : البحارة т‏ »9 آو نوت . 

02 عشة : : کوخ من القش أو قصب الذرة في شكل مخروطي للحماية من الامطار ویسمی الواحد 
#8 والجمع قطاطي . 


بأشجار الیموزا. ولكتني لاحظث М‏ جزيرةً هنبلة» كانت أطول بکثیر من 
Sty cs 0‏ بطرفها بعض النخل SEN ole Shay‏ اللذان Л‏ 
إلى شيخ الشلك» فأخبرانا SL‏ الشيخ إدريس وجميعَ رجاله من الشلك قد 
لجؤوا إلى الفرار لا یلوون على شيء. وکان مفروضاً علینا أن SEU‏ معنا 
الشيخ إلياس ليدلّنا على الطريق كما آخبر سلیمان کاشف بذلك» فیما سبق 
الباشا حكمدار السودان» فلمًا لم نجده في عشته بعثنا رجلا للبحث as‏ 
بجهة الضهرية التي كان قد ذهب إليهاء وفي هذا الیرم توفي آحد 
البخارة» فقضينا الليل وقوفا في وسط النهر. 


О:‏ السبت 16 رمضان 

قضینا هذا النهار في العِشَّةء فلمًا كانت الساعة الخامسة من الیوم التالي 

وهو الأحد» وصل إلينا الشيخ إلياس أحمد Ld‏ بما هو مُقرّر من سفره 

معنا فأجابنا AL‏ جهل a‏ الشلك» وأنّ له قريباً فى الضهرية اسمه هدهون» 

شرق سن Se‏ ونه ينوه eal‏ الى А Ebo‏ ورعضا 

پرسول لا هدهون عدا فعاة ارا في الیوم اال وهو الائنین 

فأخبرنا ol‏ لم يعثر عليه» فاضطررنا عندئذٍ إلى ارسال الشیخ في صحبة 

عسکریین لاحضار الرجل Sls ЦЬ‏ الثلاثاء الوافق 19 عاد الجميعٌ ومعهم 

هذا الأخير» حيث كانت الساعة التاسعة. Му‏ كان النهارٌ قد أوشك أن 
ينقضي» فقد أمضينا الليلة في المكان نفسه. 


الأربعاء 20 رمضان 


فى الساعة WW‏ من الصباح 
استأنفنا المسير فكانت ضفتا النهر ls‏ المذكورة فى الجدول مُغطاة 
كلها بأشجار الميموزاء واتضح ive TW‏ صباح كانت أطول هذه DA‏ 


(23) الضهرية: الضهرة والجمع ضهاري من ضهرة وهي المكان المرتفع. قاموس اللهجة العامية في 
السودان (تأليف الدكتور عون الشريف قاسم المكتب المصري الحديث). 
البخارة : قبيلة البقارة. 


التي تبتدئ عندها مواطن الشلك» ولم يكن من شاغل لهولاء سوی صید 
فرس البحر والتماسيح . إلا أن ¿EAS‏ (لعلها البقارة) قد اعتادت في 
کل صیفب أن تنزل بجوار النهر فکثیراً ما پنشب القتال بين الشلك وبينهاء 
ویستولون على مواشیها. ویمتاز الشلك بمیلهم الشدید إلى القتال والتفوق 
فيه على الأعداء وهو ما يرجع سببه إلى مهارتبم في السباحة وامتلاکهم 
العدد peel‏ من الزوارق الصغيرة. وبعد غروب الشمس all‏ اهر oat‏ 
وسط النهر AE‏ جزيرة شوال”2 . 


N 
(O) А 21 الخميس‎ 
في الساعة الاول من الصباح‎ 
الجدول مُغْطّاة إلى‎ A تحركنا للرحيل فكانت ضفتا‎ 
القارب رقم‎ OF في الساعة السادسة بأشجار الميموزا» وحدتٌ‎ Los حيث‎ 
ساعتین لا صلاحه ور‎ pu فاضطررنا إلى الوقوف‎ cell فيه‎ Ja قد‎ 1 
Al فرأينا أن ضفتیه‎ се وفي الساعة الثامنة وصلنا إلى مُنتهی جزيرة‎ 
في الجدول تحتوي بعض آشجار الیموزا» وکشیرا من الأدغال‎ al 
في نقطة‎ S والحشائش » وفي الساعة العاشرة 1 مررنا بجهة مخاط أبو زید‎ 
عمق الماء فيها قامتين» وفي جهة الغرب كانت توجذ قبيلة‎ es من النهر‎ 
des 5,25 وهي جزء من حكومة كردفان» وقد رأينا بها أسوداً‎ СИН 
فألقينا الراسي وسط النهر لقضاء الليلة‎ «де الضمة الشرقيّة كانت حکومة‎ 


به . 


25 д 
Op 22 ال جمعة‎ 
دخل الاء بكثرة 5 في إحدى ذهبيّاتنا» فغمر‎ Glee ls; في ساعة‎ 
ا وذخائرناء فأخرجنا عندئذ كل ما كانت تحتويه من‎ а 
. الاشیای وقضینا يومين فى إصلاح الذهبيّات و تجفيف الأدوات وتنظیفها‎ 


)24( الشوال: بلدة معروفة على الضفة الشرقية للنیل الأبيض . 
)25( قبيلة الخلفية: لم نتعرف علیها. 


А О 
24 الاحد‎ O 
ee باجدول وغل‎ а у استأنفنا السیر صباحاً فشهدنا في‎ 


النهر. بعض آشجار الیموزا والتمر هندي» وغابات كثيرة من ALS‏ 
الاشجا وأدغالا Brae‏ على مسافات متفاوتة. 


وفي الساعة الرابعة شهدنا al‏ الشرقيّة على مسافة ستة Jul‏ من 
جبل النفور» وفي جزيرة مصران Ue‏ من آفراس البحر an‏ بعضها Lan‏ 
ولاحت لنا على ХАА)‏ الغربيّة قبيلة ДАЛ‏ ی بقرّهاء وفي الساعة 
الخامسة شهدنا جزيرة الزلاف» وكان بها Se‏ عظيمٌ من آفراس البحر» وفي 
الساعة العاشرة رأينا في А‏ جزيرة $ مصرانٌ عشة E‏ من السكان» 


وبالنظر لهجوم اللیل آلقینا الراسي وسط النهر وقضینا اللیل . 


25 الائنین‎ q О 0 


في الساعة الأولى صباحاً 


برحنا الطرف الجنوبي من جزيره ة مصران ومع aig SÍ‏ إلى اخانب 
الشرقی من Gel‏ فقد رأينا تجاهنا على الضمّة ¿A‏ الذکور؟ً في 
Jr‏ 


وفي الساعة الثالثة لمحنا جهة الشرق dle de‏ الصغیر » ومررنا LL‏ 
الواقع بعضها نحو شرق с‏ والبعض الآخر نحو غربه وهي مذكورةٌ 
باحدول» ,95 ها بعض أشجار اور وأصناف متنوعة من الأدغال» 
وشهدنا على مسافة عظيمة من all,‏ الشرقيّة قبيلة البقّارة» آما على tall‏ 
Zh pal‏ فکانت تبتدی 2 الأهلة بقبيلة AGI‏ فدنونا ین all‏ 
21 455 لأخل حاجتنا من bt‏ ثم اانه أسطولنا الصغير» С, Rn‏ 
منه خطان وقد ثوفي في الليل ريُس الذهبيّة رقم ۰3 واسمه ابن 
حسّونة . متوازیان» وآمرث بالقاء الراسی 


)26( الدینکا: قبيلة من آکبر قبائل الجنوب. 


الثلائاء 26 ۳ 


بل الصباح 

باشرنا دفن الريّس Gall‏ إليه» وكانتٍ الريح ES‏ فلم نستأنف السیر 
Y!‏ في الساعة الخامسة» وم = > الساعة العاشيرة سوی بعضص oe‏ 
الیموزا والتمر هندي. والغابات aad sll‏ من pales basi‏ ولکن ضفتی 
النهر sels‏ الذکورة في الجدول. كانت كلها بعد ذلك مقطاة at‏ 
ولحنا على all‏ الشرقيّة عائلات Gee‏ من قبيلة الدنكا وبعض الفيلةء 
КЬ‏ جنّ LU‏ ألقينا مراسينا وسط النهر. 


O) 27 eles „N 


С) قبل‎ 

كانت ایغ قد سكت غاا فلا يش بوي أل فاستأنفنا jell‏ في 
طريقنا بواسطة المجاديف وفي الساعة السابعة شعرنا بالحاجة ال اخطب 
فدنونا من الشفةٍ الشرقيّة حیث أخذنا منه ما يلزمناء E‏ استأنفنا طریّنا فرأينا 
على vo)‏ بعض أشجار الیموزا وقلیلاً من آشجار التمر هندي» وكانت 
dl A‏ بالجدولٍ تحتوي بعض الیوانات» وشهدث في إحداها dic‏ 
لبعض الشلك وكلبين» وكانت الضفّة الشرقيّة مسكونة بقبيلة الدنکا التي ES‏ 
نرى بعض أفرادها ое‏ حين إلى آخر. 


وفي الساعة العاشرة دنا من الاء all‏ الغربيّة للنهر ستة آشخاص من 
فيك البقازة. یستخلفوتنا أن نقف فدنونا منهم وسألناهم: لن هم تبع؟ 
فأجابونا CLT pel‏ سليم”” «бла‏ فقلنا لهم إن اللي قد أزف وإنهم إذا 
كانوا في حاجةٍ إلى إخبارنا بشيء فعليهم أن يعودوا إلينا las‏ فأجابوا بأنهم 
роте o‏ وضفتا النهر في هذا الکان تخطیهما JS‏ وقد 
قضينا اللیل به . 


)7 سلیم: بنو سلیم من قبائل البقارة على النيل الأبيض . 


امیس 28 


زایلنا مکاننا عندما أسفرٌ ale ¿ral‏ 
آکثر من ثلاثمائة СТЕР о‏ طالبين متا 
الوقوف» فلكي نقف نقف على ما کانوا یرغبوئه ly‏ الصیاح» El]‏ إليهم Gian‏ 
صغيراً عاد إلى ذهبيّتنا بشيخ مُسنْ من شیوخهم اسمه حیدر «Ша‏ له له لم 
يكن من قصدنا إلحاق الأذى بأحدء وإطاعة لا أمرنا به صاحب السموٌ 
مولانا abe stiff‏ من الثياب النفيسة وعمامة GSE‏ أنزلناة في SA‏ 
GL 23,‏ إذا كان هناك شیوخ آخر فلا بأس عليه إذا هو )42 بهم 
إليناء فانطلق من فوره» وما هي إلا ساعة حتّی عاد إلينا بشيخ آخرء فبعد 
أن تبادلنا Sal‏ المعتادة» وما تقضى به الآداب» AA‏ الثمينة 
فأظهر الاثنان سروزهما واغتباطهماء ولا شهدهما JUDY‏ والنساء الذين كانوا 
إل الکان زرافات وشتی» وقد اکتسیا ذه الات الفاخرق آکثروا 
Sus ИИ‏ النهر بعيداً عنهاء ЕРИ‏ 
а‏ الوك ea‏ ا المكان» حا يدفعان 
de‏ البعض В‏ بين العائلات؛ كما Jad‏ معهماء E.‏ 
235 بتوصية إلى حاكم كردفان یوسف «аЬ‏ فاتفق سليمان كاشف معي 
على آن نکتب هذه — باللغة СЖ‏ فکتبناها و إياها الكي 
وستة فوس من oe‏ الأخرى е7 Е “Es,‏ اها حل 
الجنود. 


وفي الساعة Sula‏ استأنفنا с‏ فرأينا على > ضفتی النهر بعض 
آشجار الیموزا والتمر هندي» وکانت EA hall je‏ 0 “مق تناكل 
البقّارة وحكومة کردفان . Lu UÍ‏ الشرقيّة فکانت تسكنها قبيلة AGA‏ 
وهاتان القبیلتان اعتادتا السُكنى بضفتّي النهر في فصل الصيف وبالانسحاب 
إلى داخل إقليم Squall‏ أثناء الشتاءء والنهر عن به في هذا الکان الأدغال 


الكثيفة وقد ألقينا الراسی فى نقطة منه متساوية البُعد عن الضفتين. 


الجمعة 29 


قبل أن نتحرّك للرحيل في الصباح» كُمنا بجملة مشاهدات وآرصاو de‏ 
النهر» ودوّنا نتائجها في الجدول» وكان Jl a‏ بعض أشجار الميموزا 
وغاباتٍ من أشجارٍ آخری 9059 Fell‏ فيما عدا ذلك محفوف الجانبين 
بالادغال» وشهدنا في الساعة العاشرة بالضفة الشرقة Аг‏ واحدة Сау‏ 
ml Bo‏ في احدول» وکانت مساکن الشلك تبتدیء من هذه النقطة 
cle dal‏ وکان رجال ра 0А LY 2.81 ode‏ علینا ین еч‏ حتی 
یولوا الادبار خائفین. Sy‏ نشهد من of‏ إلى آخر آسراباً كثيفةٌ من الحيوانات 
أو АР‏ الناس. وفی الساعة العاشرة دنونا من a5 Т‏ 
لنحتطب» فألقينا الراسي وسط النهر حیث قضينا اللیل. 


5 О 30 السبت‎ 


كان الزورقانٍ الصغيرانٍ ОБД‏ معنا وذهبيّة من ذهبيّاتِ السودان ul‏ 
وراءناء ففي الصباح ریطناها بالذهبیّات GEV‏ وحرکنا للمسیر. وفي 
الساعة WW!‏ رأينا بالضفّة الشرقيّة بعض النخیل . وفي الساعة السادسة أحنا 
A‏ العروق بجبلٍ تفافان على مسافة میلین ین النهر وهو حفوف 
بالتخلء آما Spall ЗВАЛ‏ بها عشش الشلك وبعض wid) AL)‏ 
بالجدول» وبمجرّدٍ أن وقع Ы‏ الشلك علینا ولوا أكتافهم مُدبرین واختبآوا 
SLL‏ والادغال рей‏ تارکین بالکان الذي فرّوا منه. ما كان معهم ین 
الطیور والواشي. وإذ كان من الأغراض التي نرمي إليها Geeks‏ خواطر 
هؤلاء الناس واجتذابهم إليناء Whe‏ على أن لا Ls‏ أيدينا إلى شيء تما تركوة 
US,‏ في أحيانٍ أخرى نرئ جماعاتٍ من الرجال والأطفال ,0153 US‏ لا 
dew‏ معهم شيئاً من مواشیهم» وقد НЫ фай‏ كانوا ينقلونها إلى آماکن 
о л‏ عليها فيها. وعلى الحملة Ob‏ هوّلاء الناس لم یذعوا > AA Lo‏ 
من وجوهنا كلما وقع сЕ‏ علينا إلا واغتنموهاء وكان مِن عادتهم آن 


يوقِدُوا النارّ على مسافاتٍ مختلفةٍ لاشعار بعضهم البعض بالخطر الطاری؛ 
وكانت ضفتا Л‏ تحتويانٍ هما وبعض EI‏ أشجاراً Дав‏ من التمرٍ هندي 
وغابات الأشجار الختلفة. UT‏ فيما يلي ذلك فقد كانت الضفّتان ДНУ‏ 
المذكورة باحدول. АВА‏ بالأدغال» وقد ألقينا المراسي في وسط النهر 


1 الأحد JA‏ شوال سنة 1255 


كان اليوم UST‏ أيام عيد الفطرء فأطلقنا الدافع من جميع الذهبيّات» 
ورفعنا IS‏ ما ás‏ عندنا ین الاعلام وكانت الضفتان مُغطاتين JEL‏ 
فلم تستطم الزوارق أن تدنو منهماء فأذینا صلاً العیدٍ في الذمبیّات 
والقوارب وسط النهر» وبعد أداء هذه الفريضة استأنفنا jel‏ في الطريق» 
وکان الشلك على А ДАА)‏ 40 قد هجروا مساکتهم من عهدٍ قريب بدون 
أن يأخذوا معهم مواشيهم التي كانت e‏ الأدغال» وشهدنا على مسافة 
ميل only‏ يتا نحو ач‏ قريةً على صف واحدٍ كان يسكنها أولتك الشلكُ 
الهاربون وكانت هذه العشش خروطية الشكل ‹ والنصف الأسفل منها La‏ 
بالطین والأعلى بالقش. $ نری من حين إلى آخر بمض الأشخاص 
رلکنهم لم تكن معهم مواشیهم؛ СВ‏ وصلنا تجاة تلك ill‏ 6 رأينا بقرب 
الساحل أربعةً من AL‏ فخاطبّهم ترجاننا هدهون ШЫ‏ لخواطرهم وقائلا 
ل eae‏ إلى الخوف ينا Uy‏ لم يكن من قصینا GE]‏ 
ern‏ روا eer o‏ إل as‏ سکن امس 
ees‏ وآخر يُسمّى جرهاب هييح» ومعهما سنافیل هدية لنا 
فعاملتاها بما يليق وأعطینا كلا منهما ثياباً وشالاً Lady‏ مصتوعة بالخرّر 
والزجاج؛ وأعطينا ابن الرحوم الشيخ عبد الرحمن جلعة من الفرو وبعض 
التحف الز جاجية . 


ولا كانت قبيلة الدماب بقرب هذا المكان» فقد کلفناهما بارسال رسول 
من طرفهما إلى شيخها فبمجرد ما خر هذا الشيخ» شهدنا الشلك یعودون 


إلى آکواخهم ومعهم نساژهم وأولادُهم ومواشیهم وإذ کانا قد آخبرانا SL‏ 
مشائخ هذه القری سیحضرونّ لقابلینا dus‏ فقد تراجعنا إلى وسط النهر 
وألقينا مراسینا a‏ الساعة الحاديةة عشرة أي قبل غروب الشمس 
Se‏ | 


شهدنا عندما آسفر الصبخ على EN RS‏ عشرةٌ من مشائخ الشلك قد 
حضروا في ذهبيّتنا التي آرسلناها إليهم لنقلهم «т‏ وقد اعترفوا Sb‏ خسة 
منهم هم آکابر مشایخهم. فأعطیناهم ثياباً وأجراساً وآشیاء من الزجاج 
bl,‏ الخمسة الآخرين آشیاء زجاخجة فقط » وحینما رأينا نم قد سُرّوا 
بهذه المقابلة» أكدنا لهم Sb‏ في استطاعتهم أن یکونوا في GE‏ الطمأنينةء 
gale ul,‏ )55 من صاحب السمو UY ya‏ بحسن معاملة الذین لا یعترضوننا 
في سيرناء وباتحافهم بالهدایا الثمينة» وآضفنا إلى ذلك طلبنا منهم أن يخبروا 
ملكهم بما أبديناه من التأكيدات» وبمجرّدٍ انصرافهم رأينا في الحال ألفين 
o‏ الشلك بردین من الثياب Cpe y‏ بالأسلحة» وکان کل منهم يحمل 
we‏ خرن الفیل as nas an и‏ رالرجال a Sa‏ 
احدید. Es‏ الشلك بطرف Ue ЕЯ‏ من eS‏ النعام U щие‏ 
ومن العاداتِ الشائعة عندهم أن ینام الأرضى والعرَّابُ في الرماد وفي روث 
الحيوانات» فتتلوث وجوههم ook‏ الماذتين .وهم يقيمونٌ abl tall‏ شجرة 
ible‏ 4 بالبوص رمع بها الشي- الکثیر م من الحلود والریش. وفي هذه القرى 
ИЕ‏ كثيرة وخیل وغنم (ages‏ وفیها ae Lal‏ والزراعة الشائعةٌ 
إكراماً لهم آربعة To, A‏ رژوس من ن SiS, A Br rl‏ الشاطىئ 
مخطی بأشجار الیموزا dass A ee | ds JE‏ اله 
لقضاء الليلة . 


О о‏ الثلاثاء 3 شوال 


بالنظر لاشتدادٍ ريح الشمال أمس» واضطراب النهر» دخل الاء في 
ذهبيّتنا الثالئة وانكسرٌ del‏ سارية الذهبيّة السابعة» Uy‏ كان هبوب الريح لا 
یسمح باصلاحه فقد لبثنا إلى التاسعة لاصلاحه. وقد آخذنا معنا في هذا 
الکان اثنين من الشلك لیرشدانا في الطریق. وفي أثناء مسیرنا شهدنا مساکن 
هؤلاء الشلك وکان عددها نحو الأربعين» ورأينا Uae‏ من زوارقهم وبعض 
أشخاص منهاء وإذ شعرنا في الساعة الحادية عشرةً بالحاجة إلى الوقود» 
и‏ من الساحل الشرقي وصعد بحري من بخارة ia‏ السادسة فى 
شجرةٍ لقطع اخشب منهاء فسقط وتوفي لساعته . والاشجاژ de‏ ال 
ene 55,2‏ وهناك Ul‏ الضفة الشركة فمقطاة باکواخ ALLS‏ 
bilis‏ الاشجان zul УЫН LI‏ في الحدول А‏ 5 هي والشواطي 
بالأدغالٍ su‏ ة بالحمصوف» وقد ألقينا الراسي وسط النهر لقضاء الليلة. 


О O‏ الأربعاء 4 شوال 


في الساعة الرابعة من الصباح 


زايلنا الکان N‏ وقد اختلفت EN‏ فاضطررنا إلى الوقوفٍ 
ساعتین» $ استأنفنا بعدهما jou N‏ ثمانية أميالٍ في انجاه 00 
هذا ОИ‏ الا فى sat‏ الحادية عشرة» وشهدنا فى الجهة الغربيّة Jot‏ 
,> لجماعة من الشلك النایاق» وکان هناك Ar‏ من شجر الدوم» وکانت 
ثرى على الضفتّین أشجارٌ التمر هندي وأحياناً بعض آشجار الیموزا» وکانت 
قرية الشيخ تشاك» تری إلى الجانب yl‏ وتجاهها 55% 5 تتخللها 
أشجارٌ التمر هندي وأشجارٌ eel‏ من أنواع dake‏ وكانت تری إلى جهة 
الغرب بعيداً عن الشواطوم مساكنٌ الذنكا وقد اعتادت هذه القبيلة سُكنى 
السواحل أيام الصیف. ОЇ‏ الجانب الغربي» О‏ لا يُرى فيه سوى Й‏ من 


الخميس 5 شوال 


رک للرحيل في الصباح Hale‏ ری يجملق من ال 7 
السلخن > فسألهم هدهون الذي كان باحدی الذهبيّات عن المكان الذي هم 
ир сонаи‏ خطر لنا eel‏ حضروا 
ба‏ إليناء فأرسلنا على الفورٍ زورقاً لیقل شیخهم الدعو إدريس سلیمان 
رجب» وغيرهم من رفاقه» فلما وصلوا إلى ذهبيتنا ا عن LE‏ 
أجابوا pel‏ مبعوثون إلينا من طرف الملك» وقد سألونا إلى أين نحنْ 
ذاهبون» وما غرضنا من هذه الرحلة؟ وما إذا كان في نيتنا فتالهم لكي 
يخبروا في هذه الحالة ملكهم بما عزمنا عليهء أو إذا US‏ نخترق هذه 
الاصقاع لمجرَّدٍ الرحلة؟ فأجبناهم عندئذٍ بأننا عملا بإرادة صاحب السموٌ 
مولانا قد اعتزمنا استکشاف منبع النيل الابیض وأنه ۸ يكن في نيّتنا 
الإضرارٌ aly cel‏ لین هناك ما يدعوهم إلى الخوف منا» ثم قلنا لهم 
GAL‏ الواحد "وإذا Col‏ ملككم أن يحضر إلينا بحسن 43 لمشاهدتناء Шр‏ 
تکرمه ونحسنٌ АА‏ ونتحفه بالهدايا الثمينة» فانطلقوا В‏ إليه لتوافوة 
بهذا الخبر"» وبعد ذلك أهدينا هولاء الرؤساء الثلاثة التحف والثيابت 
A A‏ واكتسبنا مودَّتهم فغادرونا راضین обе‏ وتحرّكنا نحنْ للمسير متجهین 
إلى ناحية الغرب US,‏ رى حیث نسيرٌ قرى الشلك وأشجار التمر هندي 
وغيرها من الأشجار» كما US‏ نری من جهةٍ الشرق بعض قرى الذنكة 
rales‏ من السکان» وکانت شواطئٌ النهر مرتفعة في بعض جهاتٍ منهك 
فألقينا مراسینا وسط النهر في هذا الکان لقضاء الليلة به. 


الجمعة 6 شوال O»‏ 


а‏ مکائنا pies‏ إلى قري دیما » .n‏ يعم بات 
А‏ أمس» ومعه اثنان من الشلك ینتظراننا بالساحل عملاً E‏ الاك 
GL‏ وقعّ نظرهم علينا آشاروا إلينا بالوقوف Es‏ وصلنا» وقالوا él‏ 
ذاهبون لاخطار اللك بوصولنا؛ Ley‏ فاهوا од‏ الکلمات >¿ انطلقوا؛ 


بینما GU ES‏ الراسي وسط النهر طبقاً للعادات العسکرية» وفي الساعة 
السادسة حضر إلينا الشائخ a п]‏ رأيناهم بالأمس ومعهم جاعة من 
الشلك السلحین. وألبسوا آحدهم قميصاً من القماش الهندي؛ كما لو كان 
«ЦИ‏ فلما شهدنا هذا الامر أنفذنا زورقاً لاحضار الشائخ الثلاثة مع وكيل 
اللك وشیخ آخر کبیر إلى ذهبيّتناء ЦЬ‏ سألنا عما إذا كان اللك قد حضرء 
آجابوا بان المرتدي لذلك الثوب إنما هو اللك فأشار إلينا وكيلنا إشارةً 
أراد بها إعلامنا 56 هذا الرجل لم يكن الملك» وبالرغم من ES Я‏ قد 
أدركنا ذلك clas Y‏ نشأ أن نظهر في مظهر الرتاب في أن الذي 
حضر انما هو اللك ولهذا لم نقتصر على إلباس en‏ الذین حضروا 
الثياب الفاخرت بل وضعنا لهم oe‏ 52 ثلاث مُدَى» sles‏ آجراس 
وقطعتین من حریر الوصل» وحزاماً من الکشمیر الانکليزي؛ وآشیاء کثيرة 

من الصنوعات الزجاجية» وآرفقناهم بالشیخ tal‏ وهدهون yla‏ حسن 
لتسلیم الهديّة إلى اللك. ولا كان اللك مُقيماً بجزيرة صغيرة LE‏ القُرى 
البعيدة من ذهبيّتناء فقد قصدوا إليه في ذلك البوم على [ЕЯ‏ نرهم بعد 
ذلك. ول نستطع أن نعلمَ من آمرهم شيئاء belly‏ رأينا من یدعی علي محمد 
من قبيلة الجاهلين”*” كان في تجارة مع الشلك فلمّا كان الساء ألقينا مراسینا 
کالعادة وسط النهر لقضاء الليلة به. 


О А‏ السبت 7 شوال 


بالنظر لهبوب الریاح الشماليّة هبوباً شديداًء دنونا بذهبيّاتنا ое‏ 
ce bli‏ وأخرجنا عساکرنا لتنظیفها وغسلها آخذین WU‏ ما يلزمٌ من 
الاحتياطات الواجبة» وفي الساعة العاشرة ol‏ قبل غروب الشمس بساعتين» 
عاد الأشخاصٌ BI‏ الذين ES‏ قد أرسلناهم إلى الملك بالامتعة lll‏ 
فأخبرونا pel‏ ۸ يجدوا في القرية التي قِيلَ أن اللك مقيمٌ بها أحداً ما من 
الرجال. وأنهم لم يجدوا بها سوی النساء فلمّا رأينا ذلك طلبنا من وكيل 


(28) لعلها امعلین. 


اللك أن يقدّمنا إليه ویعرفنا UB ca‏ جاوبونا بأنّه لم يكن من العتادٍ عندهم 
تقدیم أحدٍ إلى الملك. غدنا إلى آماکننا Coe‏ علمنا فیما بعد SUMÓ‏ 5¿ 
نزو الأذى به فاختفی في مكانٍ آخر. وفي الساء حضر إلينا بعض الشلك 
بخمسة أبقار عجاف. فبعد أن ورّعناها على العساکر؛ آرسینا مراکبنا وسط 
النهر حيث قضینا اللیل کالعتاد . 


الأحد 8 شوال O‏ : 


0574 للمسيرء فوجدنا بالجهة الغربيّة جزيرةً مغطاةً بالقری وآشجار 
الميموزاء وبجهة الشرق جزیرتین قد تكاثفت على وجههما الأدغال» وفي 
الساعة الخامسة. وجدنا asl‏ الغربيّة للتهر قری للشلك jem ии‏ 
مين ووقع نظرنا على كثير من الشلك حملون الزاریق» والتقينا عند 
الساحل الشرقيٌ بجماعاتٍ من الذنكا كانوا يرمقوننا من بعيد» وبالنظر 
لاشتداد ae‏ 55 قلوع الذهبيّتين التاسعة والحادية عشرة» فاضطررنا إلى 
العاف وألقينا مراسينا لهذا السبب من ناحية الساحل الشرفي تجاه تلك 
Ц, Е‏ ار ОСАЛ‏ اهتممنا ما 7 i‏ ۳ 
بالمزاريق» ne‏ يرمقوننا بأبصارهم ا bes dit рый‏ كلها 
بالأشجار والأدغال» وبالنظر LY‏ نقف على آسمائها فقد آشرنا إليها فى 
الحدول ieee‏ وعند الساعة الحادية ed eae‏ من anh ea‏ 


الائنین 9 شوال О‏ 4 


تحرّكنا ی وگ الحو Las‏ والریح is‏ فنظرنا على gate!‏ 
о‏ حملة 6,8 للشلك» وبعض آشجار النخل على الساحلین» Hs‏ 
الساعة الثالثة وصلنا إلى مکان а‏ لا تشبه میاه البحر الأبيض› 
oy‏ لوا كان byte‏ إلى 5 وکان عرض Cas‏ هذا تزع 
ميل . Sul Gb‏ یصب في النهر الأبيض› آخبرنا سلمان كاشفه as‏ 


پسمی بحر السباط وأنّه يسيل من جهة مكيادة» آما الشلك فکانوا یسمونه 
بحر تلخي» ولا كانت مهمتنا تقضي علينا بمواصلة السیر في PA‏ 
الأبيض» ل نشأ أن ندخل في هذا النهر بل تابعنا السیر في طریقنا уЗ!‏ 
وکان بناحية الغرب عند مصبٌ ЕЛ‏ قرية صغيرة للشلك» الا GE OF‏ 
کانوا قد FU‏ إلى الفرار» ود ig ee‏ ی وا Ce‏ 

من النهرء UA‏ فرق للشلك е‏ بها dy Jaa‏ نجد على طول سيرنا من 
الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة أثراً ما لقرية أو لانسان» فلمًا كانت 
الساعة 'التاسعة وجدنا على الساحل Gl‏ قريتين أو OS‏ فری bes‏ 
الساحل الشرقيّ بعضاً من حيوانٍ الزرافٍ وفرس البحر. 


وعل مسافة نحو اثني عشر ميلاً من النهر شهدنا ثلاث جبال مُعْطَاةٍ 
بالغاباتِ كما شهدنا ین جهةٍ الغرب على مسافة a‏ مِن النهر ое MA‏ 
Gill‏ وبعض الناس والأشجارء وکان الساحل من جهة GI‏ مرتفعاً AN‏ 
والضفتان И,‏ المئنة و دول «ЛА, Goeth ДАА‏ ولاحظنا 
أن هذه الادغال كانت Shae‏ من الشاطئين إلى الداخل من الناحیتین على 
مسافة میلین AG 96. dl‏ القرية كانوا يرمقوننا بأبصارهم أثناء فرارهم 
وفي الساعة الحادية عشرة г‏ أي قبل غروب الشمس بساعة كانت الرياح قد 
سكنت» فوقفنا بالنظر لوجود الراکب ala‏ وراءناء وألقينا الراسي وسط 
النهر كالعادة. 


0 © الغلاثاء 10 شوال 


عند رحيلنا في الصباح. كان الهواء مب من ناحية الشمال كما كان 
ا لجو متلبّدا بالضباب ففي الساعة الثانية شهدنا من ناحية الغرب على مسافة 
این او ا اال ان ع و یی ها ge‏ 
de labs‏ ساف تون ميلا من ape‏ ار ب اا Gath‏ آنا القاظة 
Gl‏ فلم نجد عنده شيئاًء ومع أننا كنا ننظر بلمنظار القزپ EB‏ لم نر إلا 
ادغالا متكائقة alcala‏ وود م عه الدين علة من أفراين 
الب e E ral ais‏ 


وفي أثناء الليل شهدنا على مسافاتٍ Слав‏ من الشفتین 5 Us АЛ‏ 
مشتعلة) وفي الساعة التاسعة دنونا من ААЙ‏ الشرقيّة LY:‏ ما نحنُ في 
حاجة إليه من احطب. ثم استأنفنا jell‏ في طریقنا وکانت سواحل النهر 
ممتلعة بالأدغال ¿all‏ ة إلى مسافة میلین منها. SAT‏ هذه الادغال 
راکدا tut‏ تشتم منه ol,‏ كريهة ويكثرٌ سيبه البعوض الزذي بلسعایه, وفي 
الساء رسونا وسط النهر لقضاء اللیل . 


(O) شوال‎ 11 clu VI 


تحرّكنا لواصلة السیر في الصباح Gb‏ كانت الساعة ار شهدنا من 
da ОЕ‏ ل Los‏ صغيرةٌ bt‏ بها الأدغال. 
وین جهة الغرب تحيرة أحرق نازها شارت إل ÓN‏ 
الأخيرة ثلاثة ¿Jul‏ فذهبنا مع إبراهيم أفندي وسليمان كاشف في زورق 
صغير إلى البرٌ oJ‏ أغوارهماء فبعد of‏ سَلّكنا من الطريق dled BU‏ وجدنا 
ان САА‏ الاء في هذه البحيرة قامتان ونصف قامت ol Lust,‏ آرض القاع 
سوداء اللوق» Er Ss Y ВЯ, alll St,‏ ماء ly‏ كان Sag‏ غيدٌ 
کاف للتوسّع في البحث والاستقصاء فإننا 1 نت نتحفّق مما ذا كان ОШ‏ الذي 
وصلنا إليه خلیجاً من اخلجان. وکل ما استنتجناهً Sf‏ مياهه ختلف Я‏ 
عن OS‏ مياه النهر الأبيض الذي يجري بسرعة ميل ونصف في dell‏ 
ویبلغ عر 4-2 isle‏ خطوة» وعمقه ثلاث قامات ونصف ولقد ألقينا مراسينا 
وسط النهر في هذا المكان = قضینا اللیل . 


ÓN к 

O الخميس 2 شوال‎ 
aes es. ie فبعد‎ a) а وصوأنا یه من طريق‎ о. 
ce ds «10 ey السفينة‎ ve и Ber لقاع‎ BR الانغراز في‎ 
لا ختلاف‎ 6 515, aras els cial! تخلیصها إلا في الساعة‎ 


الرياح» Sy‏ حتى حين وصولنا إلى البحيرةٍ نلقي المسبار في JS‏ ساعت 
فوجدنا Gas Öl‏ الاء كان فى بعض الأحيان UB‏ وفى أحيانٍ أخرى قامتین» 
وقد علمنا بالرّغم مِن عدم وجود تیار للماء» وین رواية أحدٍ البخارة أن 
البحيرة Даба‏ بجملة بحیرات cg BT‏ وكا das‏ من الناحیتین جزرا 
صغيرةً من الأدغال الضارب لوا إلى السواد» Sy‏ كلما تقدمنا إلى الأمام 
وجدنا Öl‏ العمق لا Lip‏ على قامة واحدة» وأنَّ القاع أسود اللون كقاع 
البحيرات ÓLS aly dole‏ لا dr o‏ حوالي هذه البحيرة 1 للإنسان ولا 
للحیوان» وکل ما يقعٌ البصر عليه Lol‏ هو Öl‏ التي كانت تشاهذ من 
بعيد. وقد ألقينا الراسي في هذا المكان لقضاء الليل به كالمعتاد. 


N‏ الجمعة 13 شوال 


كان الج في الصباح متلبّداً بالغيم» ولسكون الریح اضطررنا إلى 
استعمال المجاديف إلى أن هبّت ثانياً من الشرق» وقد رأينا عندئذ SIE‏ 
أشجار من النخل في جهة الشرق. وفي الساعة الرابعة شهدنا على مسافة 
میلین ot‏ ضفتّي النهر كثيراً من (التكول)”” أي المشش» ختلف شكلها 
عن JSS‏ ما وقع نظرنا عليه منها >¿ الآنء ومع آننا رأينا آربعة رجال 
على الجانب الغربي» Bay‏ على الجانب الشرقي. فاننا لم نستطع أن pbs‏ من 
GI‏ الأقوام أو القبائل كانواء وفي الساعة الخامسةسقطت الریخ فاستعملنا 
المجاديف > الساعة العاشرة» وفى الساعة الحادية عشرة دنونا من EN‏ 
DIS BERN) gs o o‏ کف iy‏ 
الججامة» فأخذنا منه ما يلزم لحاجتنا الشخصية» ولهذه اللحظة ل يتغيّر لون 
الماء بل كان طعمه Lo)‏ ورائحته کريهة ولا يزيد адар‏ عن قامة واحدة 
وظهر لنا «И‏ )591 بالرة فتحقّقنا وجودنا في میاه إحدى البحیرات. 


(29) التكول: جمع تكل وهو عشة صغيرة من القش وتطلق على عشة إعداد الطعام (المطبخ) ويقال 
Lal UG‏ في الجمع وتعني أحياناً قرية صغيرة. تکال فلان قرية أو حلة فلان. 

)30( إحدى البحيرات: هذه المنطقة معروفة بكثرة البحيرات حتى سميت إقليم البحيرات وسميت 
عليهما ولاية البحيرات وأكبرهما بحيرة (نو) 0№ 


وفي منتصف الساعة doll‏ عشرة Lab‏ اجتمامٌ 52 كل من 
سلیمان کاشف والقائمقامین» رستم أفندي وابراهيم أفندي» واليوزباشي 
فيض الله Gaul‏ واليوزباشي الیاور عبد الرسول آفندي» لتقریر الاتجاه الذي 
ينبغي لنا أن Gs‏ السيرٌ فيه» أعني السیر في اتجاه النیل الأبیض أو البقاء 
في البحيرة. فبعد الفاوضة الطويلة وبالنظر OY‏ الخرض القصود من بعثينا 
هو استکشاف منبع النیل A‏ السيرٍ في Gash‏ هذا 
النهرء وكتبنا بذلك تقريراً أمضيناهُ جميعاً. وبناء على هذا التقریر سارعنا إلى 


. الأوبة بالمجاديف‎ 
“GN las 

O qt 14 السبت‎ 
Q شوال‎ 


Lilo y‏ في الساعة الثامنة على فرب pul‏ الأبيض » وکانت 4А‏ من 
ЕЕ‏ فا کلت ir‏ فلم تدركنا إلا في الساعة الحادية عشرة » فقضينا 


الليلة تجاه البحر الابیض. 

الأحد 15 شوال - Sls‏ الحو قليل الضباب في الصباج عندما تحرّكناء 
إلا Я‏ شهدنا فيل الساعة التاسعة cuca‏ امه الشرقيّة للنهر بعض 
أكواخ da,‏ آشخاص 1 Аа сн‏ لبعدهم القصي عنا. والضفتان في 
هذا آلکان من النهی تف هما У ys!‏ الخيزران والبوص» وفي الساعة 
الحادية عشرة bi‏ أشرعتنا وألقينا مراسینا وسط النهر بسبب سکون الزیج 
ين جهة ولتمکین السفن HbA‏ ین اللحاق بنا. 


الاثنين 16 شوال O‏ 0 


إا مع تحركنا للمسير مبكرين: لم نستطع التقدّم إلى الأمام لشدّة الريح 
من جهة ولوجود كردة (أو فردة أو خردة) في طريقنا فمنعنا هذا وذاك من 
متابعة السير واضطرّت М‏ من قواربنا J!‏ التخلف عناء وقد لمحنا على 
مسافة a be‏ من La‏ الشرقيّة للنهر بضعة آکواخ وبعض آناس 
وحیوانات؛ МВ‏ وصلنا إلى طرفي الكردة تجاه الاکواخ GIL‏ الذکر» وقفنا 
في مكاننا р‏ للحال من الأكواخ عشرةٌ آشخاص وتقدموا نحونا ومعهم 


عجل قتلوه على الشاطی Di Fe Las‏ إلى الفرار» فاعتراني من 
هذا الفعل ¿Ls‏ وشبهت فاستدعینا مدا gay‏ آحد عساکرنا السودانیین» 
وأصله م من قبيلة ASU‏ فسألته عن رأيه في فعل هژلاء الناس » А‏ 
orl‏ 0 به الاشعار بنزعتهم العدائية» 29 أرادوا ان وا لا الطريقة 
التي عزموا على أن یعاملونا بمقتضاها. 


وفي الساعة الثانية وصل إلى الشاطی آربعون WE,‏ ومعهم aul‏ بقرات 
ترکوها خلفهم وکانت شعوژهم طويلةٌ حمراء اللون» وليس بينها وبين 
شعورٍ غیرهم من السودانیین جامعة شَبّه. وکان في ذراع کل منهم دملج 
من Go‏ الفیل أو الحديدٍ أو Jos de ¿el‏ الأساور» وکانت بأیدیهم 
DA‏ والنشاب. وکانت آجسامهم مور شوه AS‏ كأجسام الشلك» Lil,‏ 
Oye‏ بلي AST a Cae‏ فقایضونا على ما معهم من الذرة 
¿Lal pb‏ من الزجاج» وقد فعلوا ذلك على غير ple‏ من شیخهم 
N‏ نشك ЫЛ‏ في آنه لو وقف على ما حصل ينهم لا کم ААР‏ وهو 
ما حصل Std‏ إذ علمنا Nga Aly aT‏ الرجالٍ على فعلهي فأمرث عندئذ 
ая‏ بالذهاب إليه لطلبه فلم يحضر الرجل بنفسه» وإِنّما آرسل الینا على ید 


آخر معزة وقلیلاً من БЕЙ‏ على سبيل الهدية. ولطالا سألنا هذا الرسول 


واستفهمنا مِنه فلم نستطع أن نعلع من Я‏ ین أله هو وأصحابه ot‏ 
التویریی 0۳ GE‏ يل د أن eel‏ كا من الس عات ال che‏ 
وقلنا له 4 كان Le‏ أن pad‏ معه شيخ إا كال في Lae‏ من МА‏ 

ببعض الهدایا وأفهمناهُ بواسطة العسكري ch ake‏ لإ يكن هناك ما يدعو 
إلى خوفه» 2 له بالانصرافٍ على أن يرافقه هذا العسکري. على St‏ 
الشيخ لم يرضٌ بوسيلةٍ ما التسليم بتأكيداتنا الودٌية» ولكن أرادت الحكمةٌ 
of EY!‏ يدنوا أحد وا ین عبد عر ويا trol eo‏ 
الكيد لنا والتنكيلٍ بنا. وکا ما أخبرَهُ به أنَّ all Spd‏ كانت مسمومة» 
SL‏ الغرض .الذي كانوا all Spay‏ هو اکتساب قينا حثى إذا استنمنا إليهم 


(31) النویریین: النویر قبيلة معروفة بالجنوب. 


عبثوا be‏ شك عبت es‏ هذا آرکی desl‏ ال الفوار. 

ولقد بادر محمد برواية ما حصل على مسمعي› فأمرث في JAI‏ 

بفحص Oly s ¿all‏ سب مان pra ase а‏ زند من 
“oS‏ فتأكد 3 أن هذه العلامات توید Ya!‏ في > آولئك الناس» fe‏ 
على سوء نیتهم نحونا. 

عندئذ ЗА‏ بعض عساکر Lau‏ الأول بإطلاق النار فأطاعوا الأمرء 

nn وفر‎ eer بجوار‎ a كان‎ ee 
تکالفت عل شواطتها الاشجار‎ Kun! ee الأشچار الشخمةء‎ 
ver! والأدغال. وضمتا النهر في هذا الکان 22 عن الانظار شجیرات‎ 
والخيزران» وعندهما جزیر تال ذکرناهما في الجدول. ون آدرکتنا القوارت التي‎ 
. مراسینا کالعتاد‎ tal تخلفت عتا في الطریق‎ 


الثلائاء 17 شوال 


E a هذا الیوم‎ я 
الشرق» ودخان النيران متصاعداً إلى‎ dob الساعة الخامسة بعض الزوارق في‎ 
في الٽهرء وقد مررنا بجزیرتین‎ ir عنان السماء ء على بعد ستّة أو‎ 
النهرٍ في هذا المكانٍ كثيرتا البوص والخيزرانٍ‎ ey ذكرناهما في الجدول»‎ 
یوغلان فيه بقدر ميل أو ميل ونصف.‎ LIS هذين النبتين‎ OT إلى حد‎ 


a E 
A) = 18 عد‎ 


ә أكواخ‎ ТА е من ناحية‎ КЕТ الرابعة‎ eas ا وفي‎ см 
وفي الا السابعة‎ . ence لنهر فلاذوا بالفرار حینما وقعت‎ 
فلم نتمکن‎ «gall Ber OS اچوی‎ cab الريخ‎ Sans! 


ین انتشالها إلا في الساعة العاشرة. ald,‏ عنا ЧА‏ من القوارب 
فاضطررنا إلى الوقوف لانتظارها lids‏ النهر في هذا المكان ينبت فیها 
البوص والخيزران في جهاتِ Ban‏ منهاء وقد لاحت ur Ш‏ أكواخ ول 
ساکنوها الأدبارٌ عندما وقعَ raz‏ عليناء وأغلبهم يعيشونٌ من صید آلبحر 
على شواطی النهر . 


امیس 19 شوال 


قُبَيلَ الساعة الثالثة شهدنا > Ene‏ ومع أن فريقاً من ساکنیها قد 
دنوا من شواطی النهر إلا mel‏ لم ینتظروا وصولنا إليهم. وفي الساعة 
الخامسة مررنا بجزیرة وفي الساعة التاسعة مررنا بأخري» ومع öl‏ هاتین 
الجزيرتين لم يزد طول |حداهما على 856 ثة آمیال A. AS‏ 
eas ов‏ الخيزرانٍ والبوص عندهما حال دون جر القوارب باللبان وهذا 
فضلا عن اشتداد تیار tae ul‏ استعمال الجادیف عدیم ادرف وأخذت 
هذه القوارت Jia‏ عن مجراهاء ومع أننا تبصر بأثر من الساکن فا 
الدخان الذي US‏ نراه متصاعداً إلى übe‏ السماء في جهاتٍ متقاربة من 
بعضهاء ША‏ على ZEN‏ بوجودها. وکانت Gall‏ الغربيّة أشجارٌ متفرقةٌ 
WL,‏ النهر کثیفتا البوص والخيزران. وقد ألقينا مراسینا في الساعة الحادية 


dead (С)‏ 20 شوال 

ZEN PN EN cs ee, شهدنا في الساعة الثالثة من‎ 

= г » ی القوارب‎ ui wits في‎ m оке 2.5 а الغريية ؛‎ 
وخزرانا متکاشن:‎ Бе 


)32( الدلب : الدلیب: من الاشجار يشبه النخل والدوم ثمرته كبيرة في حجم جوز الهند الا أا 


ليفية مثل النقة. 


السبت 21 شوال 

تحركنا للرحیل а‏ فرأينا في الساعة الرابعة (jel‏ عل مقربة 
النهر» وشهدنا أكواحاً في الناحية الغربيّة واستکشفنا في الساعة a.‏ في 
الناحية الشرقيّة بعض أكواخ أخذ ساكنوها يرمقوننا من بعيد. وفي الساعة 
الثامنة وقع نظرنا على عدد عظیم من الفيلة في الناحيتين. 

وفي الساعة التاسعة استكشفنا بشاطئ النهر جملة أكواخ تیا РЕС‏ 
cis‏ ورآینا de‏ مسافة میلین منه > کبيرة 55 سکانها منها عند وصولنا. 
وبالنظر لنفادٍ حطب الوقود من عندناء دنونا من الشاطئ LEY‏ ما يلزمتا 
وله Обу‏ اج العساکر السودائیین hays Dail dey ge‏ فتوفی a‏ 
ода‏ الساعة» وقبل ارتحالنا اقتربت Hyd‏ من talas‏ فأخذناها وسألناها 
بواسطة الترجمان محمد عن سبب فرار سکان هذه DL‏ لوصولنا فأجابته ÉL‏ 
سکان الغرب (أي deal‏ الغربيّة) من قبيلة النوير 515 سکان الشرق من 
قبيلة ч (ALS‏ من القبيلة الاول Oly‏ الأكواخ القريبة من الشاطي 
شسکتها: آنا دوق بالحيوانات الائية کفرس البحر والتمساح y‏ السببَ 
من فرارهم Ll‏ هو Gil‏ فأطلقنا سراحها بعد أن )1505 بشيء من اللحم 
والذرّة» وأوصيناها بأن عبر أهل قبيلتها أن الذين Sy pat‏ منهم إلينا لا 
ينبغي أن حضوا أذی ولا مکروهاً َم يُعاملونَ بالعروف m, оуу‏ 
وتُعطى لهم الهدايا. 


Sa‏ 5 هذا 0 E dele‏ والبوصٍ и‏ وإذ 


el 27 


الأحد 22 شوال O)‏ 
ما تنفسنٌ Gaal‏ حثی Lab‏ بالرحیل» فشهدنا في جهة الغرب على 
ФА‏ من النهر Ue‏ أكواخ للنويريين تحيط بها الأشجارء وفي т‏ 
عدداً عظيماً من أشجار A‏ الختلفة الأنواع» وعلى dis‏ النهر أكواخاً 

لقبيلة الكيك . 


وفي الساعة الثالثة شهدنا شِبة بحيرة سبرنا عُمقها Ш a‏ أنه نصف 
قامة في var‏ الأمكنة» وقامة في غيرهاء ul Lj‏ فراکذ Gel‏ وأبصرنا في 
ناحية الشرق على dis‏ النهر А‏ أكواخ لقبيلة الكيك «Ы SY‏ بالفرار 
حينما وقعت أنظارهم عليناء واختفوا في البوص والخيزران القريبين منهم» 
E‏ إليهم ترجماننا حمداً لبهذیء زوه ويسكن جأشهم. ویژکد لهم 
ob‏ لا خوف عليهم من جهتناء > б‏ یتنا نحوهم حيدة للغاية меза‏ 
فبرز BU‏ منهم من مخابئهم وخر من الأكواخ عشرةٌ أطفال أقبلوا نحونا؛ 
فسألناهم من El‏ قبيلةٍ هم فأجابوا بانیم من قبيلة الكيكء a‏ 
صيد الأسماك وأفراس البحرٍ والتماسيح؛ ثم bets‏ إليهم أسئلة قصدنا بها 
إلى استقصاء ء LEY‏ في جهتهم فأجابوا نان النیل الأبيض deu ad‏ 
Zu ey‏ منهم جبال ذات ee‏ في طايه ا خصوبة» ly‏ فيما يلي هذه الجبال 
۳ اک زر التي ar sir‏ بلحوم الإنسان» وان على مقربة من هذه 
القبيلة تعيش قبائل النوفهون والباطلية ¿ly‏ فأخلینا سبيلهم بعد أن 
أتحفناهم بهدايا من الصنوعات الزجاجية» وآوصیناهم آلا خشوا احدا U‏ 
وأن خبروا بذلك أهل القبائل الأخرى el,‏ إذا جاءوا Lal‏ أتحفناهم 
بالهدايا. 


واستكشفنا بعد ذلك de‏ أكواخ chan‏ معظم ساكنيها بالذرة الخاصة 
بتلك البلاد والذرة الشامية الكثيرة الانتشار فيها والأسماك. 


القوارب بجر اللبان e slo Fi‏ آن ال ف کر ЕТЕК‏ 
والمنعطفات. وفي الساعة الحادية عشرة القينا الراسي ln,‏ حيث وقفنا. 


الاثنين 23 شوال 


بكرنا بالارتحال واضطررنا إلى جرٌ القوارب باللبان بسبب الكردة 


(33) قبيلة البحور: لعلها الجور وهي قبيلة معروفة بالجنوب على نهر الجور أحد روافد النيل 


الابیض . 


واستعملنا الجادیف لاجتيازهاء GIA,‏ قاربانٍ من قواربنا. وفي الساعة 
السادسة (الزوال) لحنا أريعة زوارق لقبیلة الکيك 45 نحونا ویرشقنا 
راكبوها «IL‏ فأمرنا بعض العساکر باطلاق النار 5 اثنان ne‏ وغاص 
الآخرون في الاء طلباً LAU‏ على WT‏ لم يسعنا إلا АШ‏ ین the‏ هؤلاء 
الناس وإقدامهم على tle‏ جهاراً نهاراً بما عندهم من الوسائل الضعيفة. 
هذا والجانب الشرقيّ من النيل الأبيض يحتوي بعض ola! Gh coll‏ 
Shs‏ امصوف والیزران والبوص فیهما AS‏ وقد ألقینا مراسینا لقضاء 
اللیل . 


FER 
O) الثلاثاء 24 شوال‎ 


لم نقطع من الطريقٍ إلا مسافة قصيرةً بالرغم من تبکیرنا بالرحیل 
والسببُ في ذلك أن Listas‏ الخامسة نفذ АМ‏ منها فأصابٌ بعض الذرة 
وحمسة صناديق من الذخيرة» وبالنظر درا pre‏ النهر في هذا الکان 
Ca‏ اطمصوف والخيزران والبوص Logs‏ فقد Glas‏ علينا إنزال 
الصنادیق إلى البرٌ لتجفیفها. على ЫЙ‏ اهتممنا منذ اليوم التالي بسدّ التّقب 
الذي نفذ AU‏ منه» ونجحنا في اصابة هذا الغرض نجاحا Lal‏ قطعنا 
حتی الساعة العاشرة Silas‏ قصيرةً بسبب الکردة من جهت sity‏ الریح من 
ца‏ آخری. 

وى دلت الداع ае е‏ ی اه 
الكيك» فألقینا مراسینا في هذا الکان لقضاء Д‏ به. 


Е O الأربعاء 25 شوال‎ 


كان الجو في ساعة رحيلنا صباحاً متلبّداً بالغيوم والريح مختلفة > وفي 
الساعة الثالثئة رأينا في ناحية الشرق على ás‏ من الشاطی la‏ اکواخ 
وأشجار دلب كثيرة Isis;‏ وافراً من أشجار ا وفي الساعة الرابعةٌ 
Gia «Ш ide са mias!‏ البعض من قواربنا. وفي الساعة السادسة 
وقع نظرّنا على Ar‏ من رجال الكيك يُبدونَ إشاراتٍ العداء والتهدید لنا؛ 


ويُلقونَ في الاء عجلاً وثوراًء فأمرث باطلاق النار علیهم فلم يكن منهم إلا 
أن БАЙ‏ ما كان بأيديهم من الرماح SLI‏ وولوا الأدبار. وقد استعتا على 
السیر حتى الساعة التاسعة باللبان والشراع والمجاديف. وفي الساعة الحادية 
عشرة Ca‏ نظرنا اجتماع عددٍ عظيم من UW‏ في جهة الشرق ода des‏ 
من E 5,2 ДАА‏ الدخان إل Oke‏ السمای 
وف بالتهر من الجانبين في هذا المكانٍ الکثیر من oly‏ الحمصوف والبوص 
والخيزران. وقد Lal‏ ا لقضاء ALU!‏ 


FS 
الخميس 26 شوال‎ 
Dr ble den شاه رین‎ a. DS ate 55 
af oe 3 الشاطی‎ 7 ары bis or برجل‎ Bl Er بعضص‎ 
وفي‎ al نقف منهما على شيء بالرغم من الأسئلة. العديدة التي‎ 
الساعة التاسعة رأينا في جهة الغرب عذة أكواخ فاستولينا على ثلاث نساء‎ 
ما استطعنّ قوله ان زوجات رجال‎ JS الیهن الأسئلة برفق » فکان‎ >; 

قتلهم حزب من النویرین. 

ولمحنا في ناحية الغرب مستنقعاً وبعد أن قطعنا le;‏ م من الطريق التقينا 
بمستنقع > $ من الأول tell‏ 

وفي الساء شهدنا في الشرق جلة أكواخ فوا Ооо‏ أن Lu at‏ 
Lol‏ - من ميث نساء طاعنات فى السيقء كن de‏ شاط النهر ни‏ 
وحن Seah‏ رافعاتٍ ФА ә‏ نحوّ السماء» وما زلنا ندنو حتى آدرکناهن 
ففهمنا من Gene‏ على آسئلتنا إليهنّ Sel‏ من قبيلة الكيك» وأنّنا سوف 
نجدُ آمامنا جبلاً هضبته شديدة الخصب. فأخلينا Seh‏ ول نستطع أن 
نحمّق إذا كان الستنقعان اللذان التقینا مهما فى طریقنا ناشئین عن النهرء أو 
عن مياه الأمطار. على LT‏ لو تصذينا لهذا التحقيق لا خرجنا منه ¿lo‏ 
بحسن الوقوف عليهاء OV‏ الخيزران والبوص ومن تحتهما الطين مُوغلانِ في 


النهر بمقدار ميل ونا ).96 الأكواخ القائمة على ضفتّی النهر» یعیشون 
من صيد الحيواناتٍ التي تعيش في الاء وعلى الأرض» لحر يي 
العثور على 5 بقايا هذه الحيوانات في الأكواخ y‏ في أثناء سيرنا 
طول النهار نرى SEM‏ متصاعدا شرقاً وغرباً. وكثيرٌ من الساکن کائن على 
مسافة Zu‏ أميال من Р‏ وبما LS UT‏ في الجدول الزمن الذي Lal,‏ 
فيه تلك الأكواخ , وذينك المستنقعين فلا فائدة في تكرار القول هنا عنها. 
Liss‏ النهر محفوفتانٍ بالخيزران والبوص والأدغال. وقد ألقينا الراسي في 
هذا الکان. 


| 2 
احمعة 27 شوال O)‏ 


استأنفنا لسیر في الطريتي فلمحنا في جهة الشرق بُحيرتين صغیرتین 
دفي الغرب بعض الا کواخ. . وفي الساعة الثالثة Ы)‏ من ناحية الشرق Lal‏ 

بعض اکواخ eis‏ نحونا Ue‏ من الرجال والنساء Goal)‏ الأيدي نحو 
السماء ء کالبتهل وقالوا Es‏ انا كل من عند الله» وکان معهم عجل 89 
ما استطعنا أن نفهمه ين صياجهم وحركاتهم هم يدعوننا إلى قبولٍ العجلٍ 
فلما دنونا من مساکنهم طمأنهم ترجاننا محمد قائلاً ألا يخشوا US, Gat te‏ 
نطلبٌ منهم أن يبعثوا إلينا بشیخهم > فما هي إلا برهة حتی حضر إليناء 
فعلمنا منه أن السکان في هذا المكان من قبيلة الکيك teal‏ بعض 
المصنوعات الزجاجية» LE‏ شهد ذلك أتباعه اطمأنوا واحتشدوا حتى بلع 
عددهم 500 نفس» وکانوا Ys‏ من السلاح» فأحاطوا بنا على النهر» فأمر 
الشيخ رجاله باحضار ثماني بقرات. وقد جاوبنا على أسئلتنا SL‏ يوجد في 
وسط النهر جبل شدیذ الخصوبة ly‏ لا یستطیمٌ أن يرشدنا إلى شيء عن 
سكانه» ثم قال ӧ‏ فيما يلي هذا الجبل Us‏ أخرىء فسألنا We‏ إذا كان 
أحد رجاله ذهب إلى ذلك الجبل أو عرف شيئاً عنه فأجابه ol‏ لا أحد من 
رجاله ذهب إليه» OY‏ القبائل التي تسكنه مُعادية بعضها البعض» تم قال إنه 
خصم لدوذ لتلك القبائل > فإذا وقع Ия‏ في не‏ فلا خلاص له متهم 
Oly‏ هذا هو Cell‏ في جهله أحوالهم إلا ما фай‏ به سماعاً من الناس» 


فسألا عن دياته فقالَ إل لهم يوم LE‏ چسعون فيه حول شجرة 3 لیقوموا 
بفروض دینهم . نم جيء GLAL‏ بقرات» فذبحت وور غت يننا BL RN‏ 
ركان Fc Deere‏ نفس من الأهالي» الرجال والنساء والأطفال الذين احتشدوا 
على ضفة النهر يبتهلون إلينا بلختهم على ale‏ رسل من عند الله فلحا 
شهدنا ذلك أرسلنا إليهم الترجمان محمداً ليقول لهم Ш]‏ جئنا هنا zb‏ من 
الله القوي المتعال لمعاقبة القبائل العاصية وحاية القبائل الطائعة. 


وفی الساعة السابعة تحرکنا للمسیر. وفی الساعة doll‏ عشرة Ly‏ 
مُستنقعاً في ناحية الشرق. وضفاف النهر بهذا المكانٍ كثيرةٌ البوص 
واخمصوف واخیزران كما في غیره» وقد ألقينا المراسي لانتظار القوارب 
245.21 وقضاء اللیل . 


0 )© السبت 28 شوال 


زایلنا úl‏ = الفجر ففي الساعة الثانية رأينا في age‏ الشرق ыы‏ 
اجان وفي الساعة IS]‏ منعتنا a Gr nn‏ من Ka‏ ما Е‏ 
E 5 a Sy alla;‏ الكيك هم الذین آلقوها في الاء فأخذناها 
واقتسمها العساکر بینهم» ثم دنونا من BEN‏ القوارب باللبان بسبب 
الکردات ونظرنا أشخاصاً کانوا پرمقوننا من بعید فاستدعینا آحدهم لنستفهم 
منه عن 6,2 النهر وموضعه. فلم نتمکن من إفهامه مرادن Lane UI le‏ 
tL‏ عن سبب القاء قومه للبقراتِ الثلاث في الاء قال ام اعتبرونا 
oe Ne‏ بأسناء ee‏ الینا ببقرة се Kan‏ 
شرذمة من cae‏ 1 الرجال الذین y Ub ИТ byte‏ نکد oe‏ إل 
en Fr‏ الساعة алы а‏ ین lami‏ 
من المرور قائلين لهم wil‏ لا 9 ماب إل أبعد من النقطة التي 
وصلوا إليهاء فأخذ ترجاننا محمد Gy‏ لهم حقيقة الامر ويطمئنُ خواطرهم 


فلم یتمکن من افناعهم» 53 1545 ali Аз,‏ لقاومتناء فتدبّرتٌ في الأمر 
وقلبته على وجوهه فکان من نتيجة ذلك أن S al‏ سلیمان کاشف pee‏ 
رستم آفندي بالنزول إل الب في العدد الكافي من SL‏ الا WT‏ 
زحفنا علیهم وقتلنا البعض منهم بدون أن یلحقنا أقل أذى» رأينا سواهم 
الاعظم یلتیس الفرارٌ آمامنا فطاردناهم > إلى أکواخهم حیث آخذنا 
ثمانيا من نسائهم وبناتهم ومقدارا عظيما من مواشیهم» ولکن Ц‏ > في 
آمر السبيّات» US,‏ نعلم أن الاسترقاق يخالف ob‏ صاحب السمز EXA‏ 
فقد أعطينا هذه النسوة شيئاً مِن الهدايا وأفهمناهنٌ آننا dad US‏ معاملة 
آعدائنا بمثل ما عاملناهن т‏ م أخلينا سبيلهنٌ وقد gl‏ لنا أن عادات القوم 
كعاداتٍ الشلك» آي а rl‏ الليل في al‏ ویتحلون aim,‏ > 
Od‏ من gl BI‏ تلا من سا 6 وقوام „Ш‏ الذرة ee‏ 
Sn ee en‏ هذه te РЕ‏ من الارض؛ 
الذین ألقوا ذ ce‏ البقرات الثلاث aes A‏ 7 الصباح ومعهم ثلا 

عجول فسألناهم عن سبب مهاحمة الأهلينَ ЗЯ‏ فأجابوا rl‏ في ee‏ من 
رجال القبيلة ولكنّهم من الأشقياء الذین بخشی سوم فعالهم OY‏ مساکنهم 
Ee‏ عن النهر» وقد آلقینا مراسینا فى هذا الکان حيث قضینا اللیل . 


o О الأحد 29 شوال‎ 


كان الطقس ساعةً رحیلنا صباحاً يُنذْرُ طول الأمطار IG,‏ الضباب 
a рв Je e‏ وقت or si i са‏ يبذر е‏ 
عند الله. وكانوا يريدونَ Am‏ الماشية ۳ Se‏ بالإشارة ال aja‏ 
ثم ألقوا في الاء Ue‏ من صغار الماعز. وفي الساعة الخامسة شهدنا في 
GA tet‏ كرحن کببرین Lar Мй‏ نوا ES‏ الساعة ме‏ 


والتي إلى يسارنا على سواجلها الكثيز من البط ومالك الحزين. وهذه البحيرةٌ 
جاور للنهرٍ وقد ذهب سليمان كاشف وإبراهيم أفندي لتحقيقٍ أمرهاء 
55 جدا ol‏ عمقّها Js up У‏ دبع المتر إلى UW‏ آرباعه» وعقب Br‏ 
استأنفنا الطريق فرأينا في الساعة الحادية عشرة بناحية الشرق بحيرةً أخرى 
LN gee‏ سطح مائها وت بالنهر في هذا الکان N‏ الحمصوف 
والبوص والخيزران» وکان الطقمل معتدلاً والوقث موافقاًء فأخذنا ارتفاع 
الشمس والقینا مراسینا. 


0 )© | الائنین أوّل ذي القعدة 


زايلنا مكاننا مبكرين فشهدنا بجهةٍ الغرب ثلاث > كبيرة یط بها 
بقرات كثيرة» وما هي إلا لحظة حتّى بررٌ ЦА‏ أشخاص آلقوا في الماء 
بقرتین ثم نکصوا على الاعقاب هاربین» وفي الساعة الثانية هبّت الریخ من 
الشرق والتقینا في الطریق بكردة GE‏ بسببها بعض القوارب فقرّرنا La‏ 
ZN ET‏ الشرقيّة لجرٌ القوارب باللبان وأخرجنا 
لحماية الذين оз‏ اللبان شرذمة مِن العساکر ala‏ وكام ین 
رأينا نحو أربعمائة إلى خسمائة Joy‏ يِن قبيلة AS‏ يتقدّمونَ نحوناء حتى 
صاروا تمن یجزون اللبان قيد عشرين خطوة ففهمنا من النظر إلى حركاتهم 
آنهم یریدون بنا سوءاً es‏ یقصدون الهجوم «Ls‏ فأنذرناهم على لسان 
Le leg‏ ما J‏ لوا لا السیل A Sl ge de‏ ی 1 
ولکنهم I gal‏ إلا التمادي في طغيانهم والإصرار على البغي والعدوان» فبعد 
النظر في الامر als ollo al‏ والقائمقام رستم آفندي بالنزول إلى 
البرّ في مائتي جندي من الحرس (gel‏ فما هي إلا بضع طلقات آطلقها 
هؤلاء من بنادقهم حتّی قتل من الأعداء الحم الغفیر والتمس OBL‏ 
الفرار» وفي الأثناء استولینا على war‏ الاشية وقسمناها بين النود الظافرة. 
وفي الليلة السابقة АМ de‏ إلى أحد القوارب Chall Gab‏ بمون العساکر 
وإذ كانت الضرورة ماسة إلى جفیفها فقد قرّرنا الوقوف فى هذا الکان حيثٌ 
كانت الساعة الثامنة . ۱ 


ولقد أدركنا в‏ شيخ القرية التي قهرنا آملها على Я‏ مظاهراتها العدائبة 
le el‏ ین الرجال والنساء Vie‏ ين (ell‏ ركانوا مهن 
а А‏ ا و ودعا كما يدعو الرء 
الكائن فوق العادة» فبعد أن عفونا عن أولئك الاشخاص ووافيناهم بالهدايا 
والتحف» قلنا لهم انا جئنا إلى هذا المكانٍ بأمرٍ من الله تعالى. واذ کانوا 
من العصاة المعاندين فقد حاق هم العذاب» ثم А‏ ااه ان jis‏ القبائل 
التي في طريقنا بالإمساك عن الاقتداء بقبیلته التي آنفذت Nie,‏ شترا 
el‏ لاعتراضنا في الطريق У‏ عاملناهم بمثل lo‏ عاملونا به» فتعهد 
بذلك مُقسماً برأسه وعینه. وقصد من فوره إلى rs‏ جاء Gap‏ من 
الشفة الغربيّة لیقذموا إلينا ثلاث بقرات» فما كان أعظم دهشتنا حینما علمنا 
Í‏ قدوم هؤلاء الناس Lal Lis‏ كان نتيجة النصيحة التي آسداهم الشیخ 
Lal‏ ورأينا من جهة الغرب مستنقعين ثم مستتقعاً ثالثاً تحيط به الاکواخ. 
Leis‏ النهر في هذا الکان محف ہما الحمصوف والبوص والخيزران» وفیه 
آلقینا الراسي لقضاء الليلة. 


الثلاثاء 2 من دي القعدة ۱ О‏ 0 


jal الساعة الثالثة في جهة الشرق أكواخاً قد‎ bo با مسير فرأينا‎ ba 
Ws سکانه عزلا من السلاح لیهدوا إلينا بعض الحيواناتِ فلم نلبث أن‎ 
الثالثة واحدی الفلايك بعطب خفيف‎ ail bibs العساکر؛ وقد أصيبت‎ oF 
ارفك‎ Jal فوقفنا ني هذا الکان لاصلاحهما وقبه‎ ра 02 عن‎ Ch 
من‎ М2 عظيمٌ من النساء وکانوا جميعاً‎ ЗАР السکان آنشهم ومعهم‎ 


السلاح فقدّموا إلينا الشيء الکثیر من عجول البقر والاعز وجرار اللبن. 


وسئّي فیل وکانوا یسموننا في لغتهم برسل الله ومبغوئیه» ثم ام 
بحرکات أرادوا بها العبادَة إذ آخذوا یسجدون أمامناء فاعطیناهم شيئاً من 
الصنوعات الزجاجية وعمّمنا بعضهم بقطع من قماش БАЙ‏ أي بالشیلان 
فانطلقوا یطوفون على الباقین وبآیدییم هذه القطع يمرُونَ بها على وجوههم 
وأعينهم shiny‏ مُظهرین إشاراتِ E‏ والفرح» ولقد استلمنا منهم ما 


يكفي من الاشية لغذاء العساکر. ولکثنا لم نقبل شيئاً من سمیهم لأنّه كان 
لفساده 4,5 الرائحة. а‏ الطريق فبعد أن سرنا قلیلا 
ارتطم أحد أفراس البحر بالذهبيّة الثالثة فأحدث بها فتحة أخذ الماء ينف منها 
إلى داخلهاء فاضطررنا إلى الوقوف re)‏ العطب . وقد có‏ إلينا في 
الأثناء من ن أهل ОСА all‏ صغيرتانٍ فلم نقبلهما لاستغنائنا عنهما فأحزن 
أصحابهم هذا الرفض. ويظهرٌ أن الأراضي الفسيحة التي مررنا بها على مدى 
میلین أو ثلائة آمیال من النهر في غاية اخصب. وقد اعترضتنا صعوبات 
کر سيك الكرداتة وقاع النهر في هذا الکان Le,‏ وضفافه NE‏ 
بالحمصوف والبوص والخيزران» وعند غروب الشمس ألقينا الراسي وسط 
النهر . 


Е‏ )© الأربعاء 3 من ذي القعدة 


برحنا مکاننا عندما آسفر الصبخ» > فقي الساعة الثالثة رأينا مستنقعاً في 

جهة الغرب› وفي الساعة الخامسة اضطرتنا الکردة إلى الوقوف ساعة فأقبل 
عل a! ЕЕ‏ الشرقيّة والغربيّة الحم الغفیر» وکانوا عُزلاً 
من السلاح وقدموا إلينا ثلائین بقرةً لم نستطع قبولها وحاولنا إفهامهم 
بواسطة الترجمان محمد أننا لم نكن الآن في حاجة إليها ولکنهم ۸ يقبلوا هذا 
العُذر وأبوا إلا أن يلزمونا بقبولهاء فرجونا منهم أن يبقوها عندهم GUI‏ 
> فنأخذها منهم فقالوا op]‏ سیوافوننا بغيرها عند العودة» ولا يئسوا 
من قبولنا هديّتهم عادوا وال حزن ملء قلویهم . 


وفي الساعة السابعة رأينا بناحية الغرب مستنقعاً وکانت الریخ ضعيفة 
dur‏ فجررنا القوارب ساعة باللبان وكانّ الطقس مناسباً والمكان مُوافقاً 
is)‏ ارتفاع الشمسٍ ففعلناء (Sy‏ قد رصدناها من قبل عن الزوال. وکانت 
الادغال وقصت السکر وأعواذ الخيزران متكائفةً ‏ الأفنان úl! Je‏ > وقد 
رأينا على مسافة أربعةٍ أميالٍ من ناحية الغرب أشجاراً كثيرةً فألقينا المراسي 
في هذا الکان لقضاء اللیل . | 


Om Я 
(O) امیس 4 من دي القعدة‎ 


een БЫ بالرحيل‎ ees 
وتقاطر إلينا الكثيرونَ من سکان الاکواخ الواقعة على هذه‎ EA Lal من‎ 
. Re من السلاح» فأهدونا مواشي بادرنا بقبولها. وکما‎ Y الضمّة‎ 
ое بوصولنا السواد الأعظمَّ‎ io Se الشیخ الذي‎ SIS الشهر‎ 
о كثيفة إلى ساحل النهر‎ S فتواردوا في جموع‎ cele VI هذه‎ 
ومعهم الواشي برسم الهديّة» وکان ال رجا والنساء والاطفال یصلوت تباعاً‎ 
ما جاءوا به من الاشیت‎ dy ВЕЗУ РМ تحر‎ нем رافعينَ‎ 
عظيمة‎ jolie, عندهم في أكواخهم‎ Ll والغنم والماعز الكلاب» قائلين‎ 
التاسعٌ وكانت الريح ضعيفة‎ ФА جداً. وفي الساعة الثامنة ثُقِبَ‎ 
فاضطررنا إلى سحب القوارب باللبان. وقد شهدنا في ناحية الغرب بعض‎ 
الغابات ومستنقعين كبيرين وفي ناحية الشرق مستنقعاً آخرّء واتضح لنا أن‎ 
Lab شواطثه كثيرةٌ الأدغالٍ والخيزران»‎ Sly tLe قاع النيل في هذه الجهة‎ 
الراسي في وسط النهر للمبيتٍ في هذا المكان.‎ 


eo ene El 5‏ 2 
ا جمعة 5 من دي القعدة O-‏ 


في ساعة رحيلنا كان ا لجو كثيرٌ الضباب والریخ ضعيفة جداً لم : 
التقدم إلى الأمام» وشهدنا بالضفّة الشرقيّة عدداً عظيماً ی ay‏ > خرج 
ساکنوها Wye цел‏ من السلاح ومعهم عشر AA‏ وبعضص aoe)‏ 
الضأن ليهدوها إليناء فقبلناها ووژعناها بين الضبّاط والعسكرء وفي ناحية 
الشرق شهدنا مستنقعاً ثم التقينا بكردة ورأينا في الساعة العاشرة de‏ كبيرة 
خرج م أهلها عُزلاً ين انسلاج ومعهم هذية من Ш‏ فلم نستطع قبولها 
منهم . وکان بعض القوارت قد تخلف Lo‏ بسبب الكردات» فوقفنا فى 
انتظارها حتى الساعة الحادية عشرة» ونظرنا على مسافة بعيدة من ناحية 
الغرب غابات عديدة ومستنقعاً. وكانت شواطئ النهر Ue‏ بالادغال 


)34( الحلل: الحلال ar‏ حلة وهي القرية وأصلها Us‏ 


واحخیزران . وا جنْ الليل ألقينا الراسي في هذا الکان . 


5 oN 
السبت 6 من دی القعدة‎ U) 


كانت الریخ في الصباح E‏ تلف والکردات في الطريق متتابعت فتعذَّرَ 
= بالشراع لا فيه ین الخطر 2531« فاضطررنا إلى سحب القوارب باللبان 
76 آربع ساعات ы ¿los‏ في جهة الشرق is‏ الساعة السادسة 
صحراء ذات مساكن» Ls‏ ہا الحيرواناث ولسرعة التيّار فى هذا الکان 
ولاستکشافنا 25 من التهر أوجد في نفوينا شيثاً ین SL‏ والترددِ Wye‏ 
على استقصاء الأخبار للوقوف على الحقيقة» فقيل لنا 9 النهر الأكبرَ هو 
الذي إلى جهة الغرب Oy‏ هذا الفرع من الاء Get’‏ من النهر الأصلي 5 

نحو الغرب» وفي الساعة التاسعة شهدنا يمنة ويسرةً مسكنين» فالذي إلى 
جهة اليسار كان El; u‏ اشنا بعض القوارب اضطررنا إلى الوقوف 
canlé‏ ولقد توفي جندي من عساكر الذهبيّة الثالثة» فقمنا بالواجب نحوه. 
نالف کان السکنین بالواشي في الرجاء بقبولها؛ فسألناهم 

عن JA‏ الذي نقل إلينا بعض الشيء عنه فیما سبق» فلم نستطع الحصول 
منهم عل معلوماتِ مَقنعة أو مُرضية. وقاع النهر في هذا الکان رمق 


be ¿Le ab plas y‏ بالأدغال والخيزران. Gh‏ شطو ay pul ab‏ 4 5,253 الغابات على 
مسافة خمسة آمیال تقريباً من النهرء وقد ألقينا الراسي في وسطه للمبیت . 


{ ۱ الأحد 7 من دی القعدة 


كان فد рая‏ بنا منذ زمن أن الذهبيين Al‏ والسابعة وقاربین من 
القوارب قد نفذت الیاه إلى داخلهاء ty‏ روائخ Bue: HLS ds‏ العساکر 
کانت تبعت «л‏ فرأينا ST‏ الاوفق الوقوف في هذا المكان الصالح لوصلاح 
الذهبیّتین والقاربین» واغتنمنا هذه الفرصة لتوظیف الذهبيّات والقوارب 
الأخرى وللعناية بالشژون الصحيّة ولغسل ملابس cont‏ وقضینا بعد ذلك 
ساعة في ریاضتهم وتدریبهم على a cls dh‏ 


الائنین 8 من ذي القعدة Ө;‏ 
لبثنا إلى الساعة التاسعة في إصلاح القاربین التاسع والعاشر وترميمهماء 

وقد أَقبلَ في الأثناء ge‏ جهة الغرب Ur‏ أشخاص ومعهم الواشي برسم 

الهدية» وکان ll‏ منها لمؤونة 2 قد أشرف أن «а‏ فقبلناها 

وأعطيناهم في مقابلها بعض الهداياء 5 = باشرنا و العباكر عا مر 

BR BER أن‎ Зы 

الذرة والقمح قد تطرق الفساد إليها. 


الثلاثاء 9 من ذي القعدة (O)‏ 


95 اجو ذا ضباب ساعة تحركنا للرحيل؛ والرياح نو شديدة 
الهبوب. ورأينا في الساعة الثانية بناحية الغرب مُستنقعاً وثلالاً مساكن» 
وبناحية الشرق مساكن غيرها. ولكتنا لم ننظر أحداً ga‏ البشر وفي الساعة 
لرابعة حل fee В‏ ولا غرباً مساکن کثيرة аа‏ بها bar‏ غفیژ ین 
الأهلين» وقد 55145 هؤلاء على سواحل النهر Ye‏ من السلاح لشاهدتنا 
ورأينا ٠ ar‏ ومع الریاح Lal ys ta‏ حتّی الساعة السادستة فقد 
امريد إلى سحب القوارب باللبان إلى الساعة العاشرة. وفي هذا المكان 

| ينتهي فرع النهر الذي سبق с‏ الكلام عليه بتاریخ 6 الجاري» فإذا ex‏ = 
ete‏ منه في الکان الذي وصلنا إليه» ولکنْ تيار الاء فيه لم يكن سريعاً. 
وقد أقبل علينا أصحابٌ المساكن التي رآیناها في الصباح پرجون Es‏ قبول 
مواشيهم على سبيل الهدية. والنهرُ في هذا المكانٍ محفوفٌ بالأدغال وقصب 
السكر والخيزران. وفي الساعة العاشرة ألقينا مراسينا وسط النهر. 


الأربعاء 0 من ذي القعدة 


A ا‎ sta في الصباح 13 ضباب والریح‎ н ols 
منهم بالسلاح لحماية هذا الفریق» ثم‎ u وجرّدنا‎ oo 24) العساکر‎ 
a مجدرة ساعتین» وقد‎ LE هبّت الریح 5 فلا ولکنها سکنت‎ 

igo‏ ره ta A‏ ولکننا لم نر أثناء هذا النهار أثراً للنباتات. 


واضطرّنا سکون الرياح وشدة التيار إلى الاعتماد على اللبان في سحب 
السفن» فبلغنا في الساعةٍ العاشرة إلى نباية فرع النهر الذي وصلنا إلى فيه 
في الساعة السابعة» فرأينا С ра fle Ut‏ ساکئوها ومعهم الهدايا مِن 

الواشي 5d‏ علينا قبولها لهجوم vel geese N‏ 
عل مسافة Jul ins‏ منه tebe Gutsy‏ في هذا الکان guile‏ بالبوص 


- 


والأدغال والخيزران» і‏ > اللیل Lal‏ الراسي وسط النهر . 


О о‏ الخميس 11 من ذي القعدة 


كان ابو Cay‏ رحيلنا شدید الضباب» والريح Cae‏ من الشمال а‏ 
عظيمة فرأينا في الغرب والشرق Ue‏ مساكن وبحيرات. ومواشي هذه البقاع 
عبارة عن كميّة وافرة من الثيران والبقرات والغنم والعز» فأقبل أولئك 
SN‏ نحونا Ye‏ من السلاح يحملونَ على آکتافهم الغنم Zell;‏ بینما OW‏ 
غيرهم يحملون على رژوسهم آنية ملوءة باللبن والسمن ولقد وصلوا إلى 
شاطئ النهر ومعهم جُلة م من البقرء وتبعوا مراكبنا ثلاتٌ ساعاتٍ وهم 
يشيرون: إلينا بایدیهم a al‏ هدیتهم فاكتفينا BL‏ قلیل من اللبن 
وبعض الحيوانات التي جاءوا LESS, cle‏ لم نقبل شيئاً مِن السمن لرداءة 
رائحته. وفي الساعة السابعة صفا او واعتدلت الریح да‏ عن ÁS‏ اللبان 
aes‏ الکان . 

O)‏ الجمعة 12 من دي القعدة 

0554 للرحیل صباحاً فرآینا في dob‏ الشرق حلتين وفي ناحية الغرب 
Б) 0‏ بیط بها pale Ste‏ ین الماشية؛ وقد آقبل о.‏ الکان علینا 
لبهدونا بعض مواشيهم وما كانوا يحملون على رژوسهم من جرار اللین» 
وتبعونا ساعتین N‏ ثلاث ساعاتٍ ملحّين علينا بقبول هداياهم وکان تجاه 
هذه الحلل على شاطئ التهر Ar‏ زوارق» Uy‏ م تقع أنظارنا على طفل واحدٍ 
ged‏ الجهة» WL‏ عن السبب فكان الجوابٌ ук LT‏ من عند الله 

نهم HLS‏ خوفهم على آطفالهم بعثوا بهم إلى مساکن آخری في جهة 


الشرق ودفنوا أسلحتهم . وقد وقع نظرنا br‏ وغربا Js‏ مثلها 


وفي الساعة الثامنة شهدنا بناحية А‏ الغرب على مسافة خطوتین من النهر 
A‏ منفرزاً في الوحل Lo, ¿us‏ بالرصاص ۰ E‏ تیه lb‏ 
اقتلعناهما LOLS‏ في مسکن قريب لأخذهما au‏ عند العودة وفي الساعة 
التاسعة كانت الریح قد سکنت فوقفنا جهة الشرق. والنيل في هذا المكان 
as‏ به البوص والخيزران والأدغال ولا ول النهار ألقينا الراسي وسط 
النهر . 
الست 3 من ذي القعدة ;© 

زایا iss‏ ,6 سائدٌ Sy‏ سيرنا في معظم الوقتِ لشذ 
اللبان. وقد أبصرنا في ناحية الغرب ببعض Lal‏ وببحيرة كانت طيورٌ مالك 
الحزين تروح ? وتغدو على شاطنها. . وفي الساعة السادسة هبّت الريح من 
ОЕА ио‏ الكثيرة بجوارها. 
وفي الساعة الحادية عشرة استکشفنا في ج جهتی الشرق والغرب Ue‏ من 
JU‏ والظاهر 91 المساكن الواقعة في جهة الشرق كانت قد أحرقت ШУ‏ 

E ee yal as‏ دنونا من الساکن التي إلى جهةٍ الغرب 
لاستقصاء أخبارهاء فعلمنا Sf‏ آشخاصا من قبیلة الطوطوية جاژوا الليلة 
الاضية فاستولوا على الواشي بعد أن قتلوا عشرءً رجالء وقالوا Sf‏ المعتدِينَ 
أعداءهم els‏ وایاهم في قتال مُستمرٌ. وضفاف النهر في هذا الکان كثيرةٌ 
البوص والخيزرانٍ والأدغال . ولقد وقفنا عند الغرب في انتظار وصول 
القوارب التخلفت > فلم pei‏ إلا في الساعة الحادية عشرة. وقد ألقينا 
مراسینا وسط النهر حینما آسدل اللیل ستازه. 


الأحد 14 من ذي القعدة ;© 
كان 541 ساعة رحيلنا ذا ضباب وقد رأينا 52,5 طريقناء فاضطررنا 


dl‏ اللبان ثم التقینا في طریقنا ببحیرة وسث حلل کی كما هو مذکوژ 
في احدول» وفی الساعة السادسة رأينا في جهة الغرب مسکن الشیخ الأكبر 


لقبيلة (بندرله هیال) واسمه بوهيور» فجاء هذا الشیخ إلى ذهبيّتناء فاستفهمنا 
منه عن الجبلٍ الذي سبق الكلام عليه ру‏ آخر فأجاب بأنْ في 
ناحية الغرب قبيلة لا ЛЯ‏ في قتالٍ متواصل معها بسبب الرعی LE‏ عن 
اخبل الذي (Ja dis) sólo Care. le‏ هل هو بعيد عن النهر وهل 
به مناجم للمعادن؟ فأجاب SL‏ على مسيرة یوم من الساحل» Ay‏ بالقسم 
АЙ‏ من الغابات الکثيرة ما يحول دون BEY‏ التامّة بأحواله. UI‏ العادن 
فقال إِنّه لا يعلم شيئاً عنها. ;95 الشیخ jie‏ والنساء ¿le‏ آذاهم 

وسوفهم بحلقات من الحديد والنحاس» WS‏ الشیخ م من а Sl‏ 

العدئین؟ SEL‏ من مکان على مسيرة АУ‏ یام من الساکن. ly‏ 

Oy ely‏ ويقايضونَ على مواشیهم بتلك الحلقات احديدية والنحاسية التي 
Abe д‏ ثم قال لد dal‏ تلك الجهة یستخرجوهما من مواضم واقعة في 
الغرب . فسألناةُ عن ОИ‏ الذي i‏ منه النهرء وهل إذا كان صحيحاً ما 
يقال عه وور التقائنا في الطريق بجبل وسط النهر؟ فأجابت باه لا هو 
LTV,‏ من قبيلته يستطيعانٍ Jo‏ هذا اللغز. فسألته عن ias‏ الغذاء 
عندهم فقال cally ai)‏ م من الذرة والسمسم والقرع الكبير الحجمء es‏ 

یزرعونٌ قليلاً من التبغ . وقد آخلینا سبیله هو ЕО dis‏ 
الاغتباط والسرور بما أهديناهم من فلیل التحف الزجاجیة» وقد اقتدى 
سكان هذه الأماكن بغيرهم من مررنا هم أعني og‏ كانوا يجيئون إلى 
شاطی النهر جاعات حشيدة ليقدموا إلينا برسم اليد las‏ من حیواناتبم 
الأهلیت وجراراً من اللین وکانوا في بعض الأحيانٍ یقتربون من ساحبي 


۰ اللبان» فيقبضون على الحبال ويتطوّعونٌ لسحبها معحهم عل سبیل الساعدت 


وکانت مواشیهم уда‏ فى هذه الأمكنة لا محصی لها عدد. وقد رأيناها 


= 


ترعی US‏ والأدغال SW‏ على شطوط النهر . 
OW,‏ قاع النهر في هذا الکان ¿Lis‏ وقد رأينا ОБ‏ 5,25 في ناحية 
SA‏ على مسافة آربعة Jul‏ من النهر في ناحية الشرق» hes‏ الساعة 


الحادية عشرة > de‏ فافتلعنا منها السئّین» وما lea!‏ الظلام ستاره > 
لقینا gol Al‏ وسظ النهر للمییت:. 


الائئین 15 من دی القعدة و 


الساعة “aul‏ اضطررنا ae ae J‏ تلف فى دفة الذهبئة الثالثة 


cad ثلاث زکائت للجنود في الای‎ bis إصلاحه . وفي الأثناء‎ RS 


ضیاعا OSs‏ سقوطها باهمال sie‏ آشخاص فعوقبوا lab‏ للوائح والقوانین» 
sp‏ الخسارة إلى حسايهم . 


وفي الساعة السابعة استأنفنا السیر في ريح تلف فاضطررنا لهذا 
| الکردات أمامناء إلى جر اللبان > الساعة الحادية عشرة. 
رف آقبل علینا بعض سکان هذه الأصقاع» وأخذوا یساعدون عساکرنا على 
شد اللبان وتقدم سکان الحلل التسع التي شهدناها نحو الشاطی؛ oly‏ 
дз‏ الواشي التي جاژوا بها على سبیل الهديّة» ولقد اقتفوا آثرنا نحو 
ساعتين أو ثلاث cole‏ ولكنّنا رفضنا هديّتهم فعادوا من حيثٌ أتوا 
كاسفي البال. 


واستكشفنا في الغرب مُستنقعاً SAS‏ عليه الأطيار من مالك الحزين» 
وشهدنا ble‏ كثيرة فى هذا الکان» وفى الساعة الحادية عشرة» lol‏ حلة 
hens ee‏ لكان WEA‏ إن سات 
میلین أو 898 اال من الساحل بالبرص واخیزران» وشهدنا الواشي ترعی 
خن Et)‏ ووقعت آنظاژنا de‏ للحرقٍ في كثير من الأماكن» Ш‏ 
قاع النهر ale GUL, ad‏ بالخيزران والأدغال» وقد ألقينا الراسي وسط 
النهر بعد مغيب الشمس. 


الغلائاء 16 من دي القعدة ©‘ 0 


كان الجو ساكناً في الصباح عند رحيلناء فاضطررنا إلى التقدّم DU‏ بجرٌ 
اللبان )55 بالرياح الضعيفة التي كانت Qe‏ من ot‏ إلى col‏ وأبصرنا من 
ناحيتي الشرق والغرب بعشرة 5 مساکن ومستنقع» > о,‏ هذا المستنقع إلى جهة 
الغرب وقد أقبل سكان هذا المكانٍ اقتداء بغيرهم ليهدونا بهداياهم» ويقتفوا 


أثرناء وكان بالمساكن التي رأيناها شيءٌ من التبغ والذرة والسمسم» Сә‏ من 
الفيل اتخذتا كوتدين. وفي هذا اليوم جاؤوا بأربع أسنانٍ صغيرة» وفي الساعة 
الحادية عشرة رسونا في ناحية الغرب فتقدّم OU‏ في العشرينَ أو الحادية 
والعشرين من عمره إلى محمد الترجمان» وقال: Of‏ في عزمه اقتفاء آثرنا لا هو 
فيه من الفقر وسوه de ULL‏ فحضه 095 edel‏ معناه وسترناه بما يلزم 
من الملابس» ما شواطیء النهر فمکسوَةٌ ببقایا الخيزران والادغال لأا ما 
قد رعتها الواشی» Цу‏ قد آحرقتها النار. والنهر فى هذا الکان آهل 
بالتماسیح وآفراس сч)!‏ وقاعه ین الرمل وعرضه نحو الثلاثة الأميال وعلى 
Д АИ АНБ‏ حطب كثير جداً. Sey‏ الليل ألقینا الراسي للمبیت. 


0 


3 
(О)‏ الأربعاء 17 من دي القعدة 


جيء إلينا في الصباح من الضفتّین الشرقيّة والغربيّة ببعض الاشية فوژعت 
fs‏ الرحیل على العساکر الذین کانوا فى أشد الحاجة إليهاء ولا رأى السکان أن 
هديتهم قبلت عادوا إلى مساكنهم ليأتوا منها بأحسن ما عندهم من الماشية» ثم 
آخذوا Cie‏ وصولهم یتبعوننا راجين Ce‏ قبولها؛ وأخذوا یشدون اللبان مع 
العساکر وکانت الضفة الغرييّة تسکنها قبيلة الهیاب (أو الهلیاب أو العلیاب)» 
АЈ,‏ 44 الشرقيّة تسکنها قبيلة (البحور)» والقبیلتان فى قتال مستمرٌ بسبب 
المرعى» ومع سیرنا نحو الساعتین بقوَةٍ الریح؛ فقد اضطررنا في الغالب إلى 
التعویل de‏ جر اللبان. وفی الساعة АА‏ شهدنا فرعا للنهر» وظهر لا أن 
القاع في هذا الکان Sa «ey‏ الشواطیء كثيرة البوص والخيزران. Us‏ 
بالجهة الشرقيّة قریباً من النهر أشجارٌ أروبية وآنواغ من أشجار أخرى» واذ 
كانت تنقصنا الأدوات اللازمةٌ 4 القوارب باللبان» فقد قطعنا Ar‏ ین هذه 
الأشجار وألقینا الراسی وسط النهر . 


2 | : 
AO)‏ امیس 18 من دی القعدة 
е Sm‏ 
موافقت واصلنا السیر بواسطتها إلى الساعة الخامسة:.. ولكتنا اضطررنا لتعاب 


الکردات في طریقنا إلى استثناف الجرٌ باللبان وقد ساعد السكانٌ العساکر 
على آداء هذه المهمّة إلى الساعة التاسعة وتواردوا علينا من الشاطئين في 
جوع حشيدة Vie‏ من السلاح ومعهم الاشية. فلمّا شهدنا AUS‏ وقفنا عند 
الشاطی cg su‏ فأقبل علینا الشيخ ريّان قنجق (ole, abd)‏ فسألناةٌ عن 
البلد СА‏ بأندا ly са) Zoll EN УСЕ‏ تتکلم ы‏ لخته 
‚in‏ بزراعةٍ الذرة والسمسم والتبغ والقرع الكبير» والظاهر SÍ‏ هذا 
الرجل شيخ قبيلة الهلیاب السالفة الک ,56 قد جاء في ie‏ 
cal‏ نفس غزلا Ура‏ السلاح» ومن عادتهم آن پربطوا باجسایهم آذنات 
الأبقار A,‏ ا ds - ВА‏ نأخذ ما أتوا به 
من الاشية إلا ما US‏ في Lal‏ الحاجة إليه» وأهدينا الشيخ في مقابله بعض 
الصنوعاتِ الزجاجية» وقطعاً o‏ قماش الفطن لیخد منها ULE‏ وقد آعربنا 
له عن سرورنا من هدیته فظل Se‏ باللبان مع عساكرنا حتى الساء. 

وفي الساعة التاسعة اقتربنا من ДААЙ‏ الشرقیّة» فأقبل على ذهبيّتنا BG‏ 
من كبار مشائِخ البحورء فأعطيناهم من المصنوعاتٍ الزجاجية وقليلاً من 
ae‏ الصوف الأبيض» Lets‏ إليهم أسئلة أجابوا عليها SL‏ مساكنهم 

من ls ell‏ يقتصرون في زراعتهم على السمسم والتبغ والقرع 

1 أيضاً نهم في خصام مستيرٌ مع قبيلة الهیاب وقبيلة أخرى. وکانت 
قبيلة البحور قد جاءت بخمسین رأساً ین البقر برسم الهديّة» فأخذنا E‏ 
أجودّها. والنهر في هذا المكانٍ JA‏ بالتماسيح الكثيرة وأفراس البحر. И‏ 
الشواطىء فكثيرةٌ البوص والخيزران. 

وبالساحل al‏ أشجارٌ لا يحصى عددهاء وإلى الغرب منها سبعة 


مساکن» وال الشرق مسكنٌ dels‏ وست جزر صغيرة » ولا آرخی الليل 
أسداله آلقینا الراسي وسط النهر . 


الجمعة 19 من ذي القعدة o О‏ 


فى منتصف اللیل» توفي سليمان كاشف الكاتب» وأفندي آخر آصله 
من الاستانة العليّة. وکان پشکو منذ شهرین ғ‏ الاسهال» فوقفنا فى 


ре +‏ بالفروض الواجبة نحوهماء وفي ساعة استئناف الطريق» خرج 
إلينا pie Sue‏ من الأهالي ین مساکنهم У‏ السلاح كالأمس كما هو 
235% في احدول de SA‏ ومعهم كثيرٌ من امحیوانات المختلفة الانواع . 
وفي جهة الغرب وفد إلينا dea‏ من قبيلة (الهلیاب) )1,222 برسم الهدية 
مواشي اختاروها لنا. وراد dole‏ قبيلة البحور النازلة АЈ‏ 55,21 التفوقٌ 
على غيرهم في cel SMI‏ فاختاروا Ш‏ ما Gl‏ الأوفق Gey‏ من مواشيهم 
حتى لقد بلغ ما آهدي إلينا في ذلك الوم میب من gel‏ 
فأعطینا الشائخ قطعاً ین الشالٍ الأبيض سَرّهم مسن منظرهاء وانقلبوا إلى 

منازلهم فرجين . وفي الساعة التاسعة شهدنا في الشرق بعض aa‏ وعدداً 
عظيماً من التماسیح وأفراس البحر» وشهدنا غرباً غاباتِ تبعذ عن النهر 
بأربعة أميال وأشجاراً متفرّقة» وهذه الأشجارٌ من سبعة أنواع وهي: شجر 
أروبا والنبق”* والديكر Pa UV,‏ والأكليج”” والطلیح والأسيمء 
وشواطیء النهر من جهة الغرب مرتفعة بقدر الذراع» وقد ألقينا المراسي في 
وسط النهر للمبیت . 


O»‏ السبت 20 من ذي القعدة 


كانت الريح Ey‏ رحیلنا ساكناً Al,‏ ذا ضباب فتقذمنا قلیلا in‏ 
اللبان. فلمًا كانت الساعة الرابعة وصلنا إلى مکان" یشتق فيه من النهر 
فرعان» وکانت М‏ حافظة فیهما لونهاء وکان فرغ ينَّجِهُ نحو الغرب 
BIL‏ نحوّ الشرق وقد عرفنا ОЇ‏ قبيلة الهیاب تنتهي مواطنها في هذا المكانٍ 
وکا لا ندری dl‏ هذان الفرعان متفضلین DUEL Я‏ فیما بعد Ay‏ كان 
واجباً التأكد ye‏ هذا الامر فقد وقفنا عند هذا الکان لالتقاط الأخبار - 
واستجلاء الحقيقة» فاستدعینا Usa,‏ 2 من الهياب الذين في الغرب للاستعهام 


)35( النبق: شجر السدر. 

(36) الاأندیراب : الأندراب وهو العنب العزب. 

(37) الأکلیج: الهجلیج وئمره یسمی اللالوب وهو آشبه بالبلح الجاف آصفر اللون يؤكل 
ویستعمل علاج بلدي لبعض الأمراض مثل البلهارسیا . 


منهم Lao‏ 15 كان فرع منفصلین حتی النهاية» وعن مقدرا امتدادهما في 
هذه احالة» وعما اذا ES‏ نیقی РЙ‏ سیرنا بجبل ما. فقالوا Ol‏ هذین 
сле у)‏ 01 مُنفصلانٍ Sly‏ لکل منهما جری خاصاً وأنَّ з‏ الذي إلى 
ناحية الغرب قلیل الاء بخلاف الذي إلى ناحية الشرق» db‏ أكبرُ حجماً 
ЕЧ Саза РИ‏ لنا Ы оу LS alee afl‏ 
كان في الطریق جبلاً أم لا pels‏ على كل dle‏ لم یسمعوا قط بسیرة هذا 
الجبل oly‏ كل ما يعرفونه أنه deg‏ في OYA‏ العليا قبائل كثيرة ة تتکلم dal,‏ 
غير لختهم. وم وإتاهم في قتالٍ مستمرٌ Oly‏ هذا هو سببٌ انقطاع 
علائتهم m‏ وجهلهم الكثير من ms‏ وللشاکد من io‏ هذه 
الاقوال» جئنا من الشاطي الشرقيّ بشیخین من قبيلة البحورء ووجهنا إليهم 
الأسئلة السابقة فأجابوا Las‏ یقرت من إجابة رجال قبيلة الهیاب» فثبت لنا 
صدق هؤلاء. 


lo Ls منصلا بالهمة التي‎ le pm استکشاف هذین الفرعين‎ 945 lig 
اندي والفرنسي‎ eo о اسان کاشف‎ En عهدت‎ Ber, رها‎ 


= 


» 


وانفذت بطريق ¿ly nn Я‏ ثلاثة من 

البحرية في زورق لسبر الأعماق» فبعد أن gs‏ ا جميع نحو الیلین عل Й‏ 
الطول» وجدوا 51 عرض هذا المبرع يختلف من 8 ol‏ 10 کولاج» زان 
عمقه یتراوح Se‏ کولاج ونصف وکولاجین. ell! ic u oly‏ ميل ونصف 
في الساعة. ولاختبار الفرع الشرقيِ Dil‏ الاشخاص آنفسهم في زورق 
ols‏ هذه الهمت فبعد أن قطعوا من Le‏ ميلين لاحظوا öl‏ عرضه бз‏ 
في we‏ الأماكن نصف الیل وفي البعض الآخر ربعه» años Oly‏ عند 
مصبّه یتراوح x oe‏ کوج ونصف وکولاجین إل ae‏ 
се‏ نصف الیل في الساعة All Ol,‏ فيه 4561 منه في (Gy pul a‏ 
oly‏ الشاطی آوسم منه فيه فاستنتجنا Of‏ الأوفقّ za‏ المرورُ في هذا اس 
wae‏ يكن الوقت ملائماً للمسیر فقد قرّرنا ¿Las‏ الليلة في الکان الذي US‏ 


شه . 
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Ф‏ الأحد 1 من دی الفعدة 


0554 للرحيل de‏ ول تكن الريخ موافقة فاضطررنا ا جر المراكب باللبان 
> الظهرء وبعد أن قطعنا مسافة وا حم اسان وجدنا Sis Sf‏ 
الذي وصلنا إليه لا یتجاوژ عمقّه نصف کولاج؛ بل أقل من هذا النصف. 
فأمرنا بابقاء الزواري والقوارب وسط النهرء وبعد أن اختبرنا الأعماق Sp‏ 
الجانبين 2 لنا ЦИ‏ واحدة» فجمعنا الضبّاط وعرضنا عليهم UU‏ 
فأجمعوا رأياً de‏ وجوب تدوین حوادث الام واليوم في جريدة المذكرات 
البوهية »: Oly‏ الفرع UL ee ¿ Gl‏ للملاحة Ju‏ عمقّه بخلاف الفرع 
الشرقيّء فهو بالنظر إلى كونه أعرض من هذا وأغزر ماء أولى بالاستكشاف. 
لذا عقدوا 0 على استکشافه وقالوا إتهم سیقومون بهذا ae‏ 
cal‏ ولكن لا 55 عمق АШ‏ آخذاً في النقصان على do с‏ یزد على 
نصف کولاج بل على ДИ‏ من النصف. فقد صار من التعذر استئناف 
Jt‏ 4« ولا سيّما وان القوارت قد توسّطت ZEN‏ بدون أن تستطيع Fava]‏ 
خطوةً إلى الأمام» وبعد Gla}‏ الضبّاط على هذه الأحوال» استدعي قباطین 
الذهبيّات والقوارب للاجتماع في الجلس» LOG‏ اجتمعوا بسطت علیهم 
الحالة» وطلبت منهم ابداء آرائهی وكان bla Уул‏ هم القبطان 
هارون» والقبطان فراج» والقبطان أحمدء والقبطان cot‏ والقبطان عشري» 
والقبطان هلالي» والقبطان حسين» والقبطان شبانة» والقبطان عثمان؛ 
والقبطان محمد» والقبطان حسن الطویل فكان جوامم بأنّه كان في علمهم 
وجلم غيرهم جميعاً ِن oll‏ مضت» ]6 ТАЦ‏ بالنقصانٍ ولكنّهم ۸ о‏ 
على مخاطبة رئیسهم في الامر وم رأوا الفرعين Я‏ آمس сос‏ فلمّا 
أيقنوا بذلك و на‏ شك قرّروا بالإجماع وجوت السير بالسفن في 
فرع الشرقي» mel‏ مع تقدمهم في هذا الفرع إلى وقتٍ الظهر وعلمهم 
Gee db‏ هذا الفرع لم يكن عند مصبّه ليزيد على کولاجین أو کولاجین 
ونصف. فقد وجدوا أن العمق في ОИ‏ الذي وصلوا إليه لا يزيد على 
rel es‏ یرون ое‏ المستحيلٍ لهذا السبب ب التقدم إل آبعد LE‏ 
وصلوا الب Ns‏ الأمرّ على کل حال بيد أعضاء Sa‏ وبعد آن راجع 


¿LasÍ‏ الجلس ما تقدّم قرّروا ما يأتي: 


حیث له عقب الإيغالٍ في الفرع الشرقِيَ حتى الظهر لم نجد عمق АШ‏ 
زائداً على نصف کولاج. وأيقئا لهذا السببٍ الذي قضى على سُفننا بالوقوف 
وعدم الحركة» Эа‏ التقدّم إلى الأمام. boas‏ إنه بعد المفاوضة Ube‏ في 
الآمر وتقلیبه على وجوهه الختلفة في جلس موف هه قاطي اور 
وبعد إثبات الاسئلة والأجوبة السالفة 3 الذكر في حضر لته تب اد من 
Pr‏ المستطاع مُواصلة الرحلة» فتقرّر بالاجاع التراجع على الوراء والعودة من 
اليوم التالي . 


اموت 


الاثنين 2 من دي الفعدة о О‏ 
Ц‏ كانت هذه al‏ هي ИМ‏ الأول التی طهر فیها رعایا صاحب За‏ 

مولانا في هذه الأنحاء البعيدة» فقد نشرنا الأعلام خافقة إجلالاً له وأطلقنا 

1 مدفعاً وغادرنا المكان بعد ذلك. 


السبت27 من ذي القعدة 
في الصباح oles‏ إلى الشاطی امرأةٌ من قبيلة الكيكِ في GAME‏ 

لها. وکانت عديمة الزوج والأقارب فأعرّبت عن رغبتها في اقتفاء آثرنا 

فأجبناها إلى طلبها وآعطیناها شيئاً مِن الصنوعاتِ الزجاجية وکانت الريح 

شديدة فلبثنا ننتظر ثلاث ساعاتٍ 05 ركنا للمسیر . وفي يوم الاربعاء 1 من 

ذي «А‏ شعرنا بالحاجة إلى الوقودٍ فدنونا مِن Bal‏ الشرقي BY‏ حاجتنا 

САИ لقبيلة (الدرهاه) فلجاً ساکنوه إلى‎ IK НМ ode وكان فی‎ cars 

وقد А‏ أحدهم للاعتداء على dol‏ عساكرنا السودانيين» Gaby‏ له هذا 

bl yd о ar US رین ی‎ Ils, ры 

| | И 


الأربعاء 8 من ذي الحجة ;©< 


دنونا من الشاطى الشرقی GLAU‏ بتنظیف БЛА‏ وملابسناء وکان أحد 
العساکر مريضاً منذ pl‏ فاخترمته النون ساعة وصولنا» وقد قضینا BUM‏ 
هذا الکان. وفي الیوم التالي امیس كان عيد الاضحی. فلمًا آشرقتِ 
الشمسٌ آطلقنا واحداً وعشرین مدفعاً وبعد أن أذى الضباط والعساکر صلاة 
العید 0534 للرحیل . 


1 А (FS 
الاحد 2 من دی الححة‎ 1 } 0 
3 eZ 
في الساعة الثالثة وصلنا إلى الکان الذي بلغنا إليه يوم الائنین 9 شوال‎ 
ماژه ضاربٌ إلى احمرة یسمونه بحر‎ Ir فوجدنا في ناحية الشرق‎ 
قد رأينا أن الأنسب‎ Sy السوبات ۳ بلغة العرب وبحر شلفیح بلغة الشلك‎ 
استکشافه فى عودتنا.‎ 


>( الاثنين 13 من ذى الححة 
SH‏ = 

منذ الصباح أوغلنا في هذا النهير ولون مائه يختلف قليلاً عن لونٍ ماء 

النیل الابیض ویتراوح عمقه من ثلاثة کولاج إلى dans‏ ومذاق مائه Sb‏ 

وحافات as‏ عالية بقدر کولاجین أو «АУЗ‏ وعرضه نصف ميل وسرعة 

تيّاره ربع ميل في الساعة. 

وفي الساعة الثالثة» كانت الريحٌ الغربيّة Cee‏ بشيء من BLN‏ وكان 

توالي الكردات يمنعنا من سحب الراکب باللبان والتجديف» فقضينا ثلاث 

ساعاتٍ تقريباً في هذا المكان > إذا هدأتِ الرياح استأنفنا الطریق» وفي 

الساعة الحادية عشرة Ы)‏ ست شجراتٍ من الدلب في جهة الغرب وحلة 

Ш‏ من بعض التكولات» Ш),‏ لم نتمكن من معرفة القبيلة التي يتبع لها 
ساكنوهاء لاتم كانوا قد لجؤوا إلى الفرار عندما وقع نظرهم علينا. 

وقد Ei Zhe “el‏ مرتفعتين وفيهما أشجارٌ AU‏ متفرّقة» وقليل من 

الأدغال» والأرض في هذا المكانٍ على أقصى ما یتصوّر من الجودة» ووجدنا 


)38( بحر السوبات: بحر السوباط من روافد الثیل الأبيض . 


بناحية الغرب على Ble‏ ثلاثة 3 أميالٍ أو آربعة من النهر نيراناً مُشتعلة» فلمّا 
Jl‏ الليل ألقينا الراسي وسط النهر. 


الثلاثاء 14 من ذي الحجة 


هممنا بالرحیل منذ yde‏ الصیح» ففي الساعة WW!‏ رأينا في جهة 
الغرب حلة كبيرة إلى غرها فرع معن و بين البوص والأدغال A‏ 
le Sete А2‏ الأهالي یزرعون التبغ في الأجزاء 
المرتفعة» وکانوا Ee озу‏ كلما دنونا منهم وقد عثرنا بداخل اة على 
أربع نساء ورجل کانوا ختبتین cle‏ فأحضرناهم إلى مکاننا وسألناهم عن 
قبیلتهم وعن السبب الذي یلجی الأهالي إلى الفران جنر انیم من قبيلة 
الدنكاء وأن الذين لجؤوا إلى الفرار خائفون آما هم فإِسّم لمرضهم م 
يستطيعوا اقتفاء آثرهم» وكان في الحلل مقاديرٌ كبيرةٌ من الأغذية» كالذرة 
والدجاج» فطلبنا منهم البقاء في حلتهم وعدم التحوّل عنهاء وأن يحضوا 
الفاژین على العودة والثقة بنا والاطمئنان إليناء وقد أفهمناهم مُرادنا هذا 
بواسطة الترجمان محمد. ثم واصلنا jdt‏ في طريقنا не) ¿y‏ كان کثیر 
المنعطفاتٍ واللتویات فى هذا الکان» والکرداث 25 $ و فاضطررنا 
از اک A er cot‏ سسا 
Ea SUM‏ بسحب القوارب» وبقینا على هذا الحال إلى الساعة الحادية عشرة. 

وقد رأينا على مسافةٍ ميل تقريباً te‏ شرقي النهر الذي يبلغ عمقّه في 


هذه الجهة ثلاثة کولاج وأحياناً أربعة» М‏ ارتفاع السواحل فوق سطح الاء 
فيتراوح بين کولاجین وثلاثة» والاأرض فیها جيّدة Les an‏ البوص 
والادغال» ولا مجم هجم اللیل tal‏ مراسینا فی وسط النهر لقضاء الليلة . 


о ©- ذي | الحجة‎ ES 15 or 


لسحب الراکب باللبان» iG‏ كانت الساعة sik 3 asus‏ في الشرق 
وا (Ls‏ 58 سكان الحلة 5271 عندما اقتربنا منهم» بخلاف الخلة 


الغربية» فقد برز سكاها من حلتهم مقبلين نحو شاط النهر N‏ 


السلاح» فاستدعینا بعضهم» فجاژوا إلينا طوعاً في زوارقنا فسألناهم عن 
قبيلتهم» وعن السبب الذي جعل أهالي الحلة الأخرى يفرّون فأجابوا rl‏ 
من قبيلة الذنكاء Sly‏ سبب فرار الآخرين» الخوف» فهذآنا روعهم وطلبنا 
منهم أن يحضّوا ul‏ وطنهم على احضور БМА‏ ثمّ أعطيناهم شیثاً بن 
الصنوعات الزجاجية وبعض قطع من قماش الصوف الأبيض» فسُرُوا بهذه 
الهدية وجاژونا بثلائة آثوار ۸ نلّبث أن abe,‏ العساکر. ثم وجُهنا 
إليهم أسئلة آخری آجابوا علیها بقولهم إن قبيلة النویر التي г‏ في قتال 
مستمر معها » توجد أمامنا على مسيرة АА‏ أو سة یام mths‏ خشون 
بأسهاء LEG‏ سبيلهم» وأكدنا لهم مودّتنا وصدق ميلنا إليهم. 

وفي الساعة الحادية عشرة رأينا حلة على النهر شرقاً وأخرى Le‏ 
وثالثة على مسافة ميل تقريباً من الثانية وإذ كانت GE ды‏ فقد سرنا 
ببطء بواسطة SAI‏ باللبان» ورأينا شرقا وغرباً dle‏ مبان وحيوانات مفترست 
ولون الأرض في هذا القسم من البلاد a‏ وشتراطی: النهر مرتفعة بقدر 
er‏ أو کوج (LaS y‏ وبحافته بعضص er‏ النادرة» وكانت 
أفراسٌ س Р)‏ والتماسیح تلوح dl Joa‏ آخر وفي هذا المكان كثيرٌ 
من Ьл‏ والبجع والطیور الختلفة و جن اللیل tal‏ مراسینا وسط النهر. 


N 
الخميس 16 من ذي الحجية‎ U» 
والعاشر»‎ ее منذ أيام في الذهبيّة الرابعة والقاربین‎ zul a 
إلى ترميمها شاه فاستخر جناها من الای ورت وفي أثناء‎ ыы وکانت‎ 
ترمیمها اشتغل العساكرٌ بشوون آنفیهم. فاغتسلوا وغسلوا ثیایبم» وقضوا‎ 
فى هذا الکان.‎ AU العصر ساعةً فى التدریب العسكري» وقد قضینا‎ Ls 


1 : 5 MN 
الجمعة 7 من ذي الحجة‎ | U)» 
بعدء ولقلة موافقة الریاح قرّرنا‎ aad ترمیم القارب العاشر‎ Y بالنظر‎ 
اللبان‎ As البقاء فى هذا الکان حتّی الساعة السابعة» وفیها سرنا وبواسطة‎ 
> LE حتّی الساعة الحادية عشرة» فرأينا على مسافة ميل من النهر‎ 


US >‏ تشهد حولهما أحداً من السکان» وشواطیء النهر isle‏ وارتفاعها 
write‏ من كولاجين إلى ثلاثة» والأرض شديدة السمرة» والحيواناتٌ الفترسة 
كثيرة» ولا آرخی اللیل آسداله آلقینا الراسی وسط النهر. 


السبت 18 من ذي الححة : (O)‏ 
EE‏ اللیل إلى أحدٍ الزوارق حتّی آشرف على الغرق؛ 

Geb clar У فأعطى إشارة‎ «ед فيه‎ ‘ols اخارس الذي‎ ER وقد‎ 

اللازم لسحب EIER‏ إلى ¿all‏ الغربيّة بعد أن y‏ أمتعة العساكر التي 

كان АШ‏ قد أصابهاء واستدعي الرئيسٌ حسن الطويل الذي عزا هذا الحادث 

إلى سوء cas‏ شقرر عندئذ dis‏ مجلس لعاقبة من تثبث إدانته» واستدعي 

A es Lal Zu,‏ الحضر ٠‏ فبعد النظر في الامر ,3 Spill‏ بما 

تقضي به اللوائح ۳3 وقد استدعی تجفيف الامتعة وترمیم الزورق کل 

الوقت حتی المساءء فلزمنا مكاننا وسط النهن , 


الاحد 19 من ذي الحجة Cp‏ 
كانت الريح ساكنةٌ Lele‏ تحوکنا للرحیل» فأخرجنا المكلّفين بجر اللبان 
جميعاً ومعهم da‏ من العسکر لمايتهم واستمرٌ Sul‏ بهذه الواسطة > 
الظهر. وفي الساعة الثالثة شهدنا على شاطئ النهر ا ايحن EN‏ 3 
على بعدٍ ميلين منه حلّة YE‏ من السکان وكان ¿il‏ ساعتئذ Uns‏ 
فلزمنا السکون А‏ الساعة التاسعة ds‏ استأنفنا السیر» وقد سرنا > 
المساء باللبان» ورأينا شرقاً على مسافةٍ ميل ونصف من النهرٍ حلّة А‏ من 
السکان» ون aa a‏ عدداً عظيماً م من الضواري» آما شواطىءٌ النهر 
فکانت مرتفعة en‏ ثة كولاج ال أربعة» وما آدغال كثيرةٌ 8 وبوص 
والارض ie‏ ومتناسقة التمهید. آما النهر 565 عامراً بآفراس البحر 
والتماسیح؛ Ubi pty‏ بالطيور المائية وفي الغروب ألقينا مراسینا وسط النهر. 


الائنین 20 من ذي الحجة О‏ ۲ 
كانت الريخ عنل رحيلنا ساكنة فسارت الراکت باللبان حتى الساعة 


الرابعة» وکانت الریخ الغربيّة شديدة elle‏ فرسونا على الشفة الشرقيّة . 
وفي الساعة السابعة هدأت الریخ بعض الشيء ء فتحولنا إلى а‏ الغربية 
للسیر باللبان ووقعَ نظرنا على آشجار الدلب» ثم سرنا بالشراع ioe‏ 
«ШШ‏ وعل مسافةٍ تختلف من 5 إلى 6 أميال من الضفهة 455,27 شهدنا 
ile dls‏ نیران» ورآینا كما هو ба‏ في ابحدول Be U‏ من 
السکان» وکانت الضواري كثيرةٌ یمن ويسرة» وکذا НЕЙ‏ فقد IS‏ عامرا 
بأفراس البحر والتماسیح» وکانت الشواطیء ЧАГ‏ بالطیور АШ‏ وفیها بعض 
شجراتِ وارتفاعها من ثلاثة كولاج إلى أربعة» وقد ألقينا مراسینا وسط 
«geal‏ 


06 الثلائاء 21 من ذى الححة 


بالنظرٍ لسکرن الریح في الصباح آخرجنا الرجال کالعتاد لسحب 
الراکب باللبان» sy‏ شد من e‏ الاح لمايتهم» heist‏ 
السيد حي الجافة АВА‏ اضط نا esa‏ إل еее‏ 
الاستراحة ساعتین تقریباً استأنفنا السير باللبان» فرآینا في الغرب 8 jn‏ 
منها رجلانٍ وامرأة قاصدین إلينا Sy‏ قد لاحظنا أن معظم السکان زوا 
а]‏ فسألناهم عن سبب فرارهم Е‏ هو قوف 
والرهبت فأرضيناهم ببعض la La‏ من الصنوعاتِ الزجاجية» وطلبنا منهم 
مقابلاً مواطنيهم لتفهیمهم ol‏ لا شيء هناك يدعو إلى الخوف te‏ وفي 
الساعة العاشرة des‏ حمسةٌ رجال ومعهم А‏ أثوار ورأسٌ من «ОСАЛ‏ 
قذموها إلينا هدية فقبلناها ووژعناها على العساكرء E‏ آعطیناهم في مقابلها 
بعض الصنوعات الزجاجية طالبین منهم آن یمضوا اخوانبم de‏ احضور 
إليناء ویقولوا لهم إنهم يعامّلونَ Oy pus By all‏ مزودین بالهدایا. 


a.‏ رال 
ل إلى ثلاثة Sash ee ei, uns‏ 


البحر والتماسیح في مياهه كثيرة» ولا مالت الشمس إلى الغیب ألقينا 
مراسینا لقضاء AQUI‏ 


о О من ذي الححة‎ 2 АРУ 


كانت الريح في الصباح موافقة» فقطعنا من الطریق مسافةً طويلة Sle‏ 
ساعتين» ثم انقلبت сы‏ فاضطررنا إلى السیر باللبان حتی الساعة الخامسة. 
وعلى مسافة نصفب ميل ریا من ial‏ الشرقَیّف iL Ll,‏ وبالنظر لنفاد 
الحطب من المراكب دنونا من الساحلٍ EY‏ حاجتنا cae‏ وقد حضر إلينا 
Ue‏ من الأهلين» فقذموا إلينا ثوراً وأعطيناهم في مقابله بعض ار 
الزجاجية» ds‏ يُظهروا الخوف منا. 

واضطرّنا اشتداد حرارة الشمس إلى البقاء في هذا المكان حتّی الساعة 
الثامنف. انم استأنفنا السیر OWL‏ وفي الساعة احادية عشرة مررنا بجزيرة 
АА)‏ وم يكن عمق الاء الغامر للجزء الغربي من هذه ААИ‏ يزيد على 
کولاج واحد أو نصف كولاج» وهو ما منعنا من المرور في هذه الناحية» 
ШЛ Је‏ استقصینا gl‏ الغريئة با زین о а‏ 
كولاجاً واحدل وکانت سرعته في الساعة تناهز الميلين. وقد رأينا يمنة 
Jay‏ 555[ من الضواري والطيور› وزرافة 54213« والنهر BE‏ بأفراس 
البحر وعدد عظیم من التماسیح؛ ولا ولَّ النهارٌ وأقبلَ اللیل ألقينا الراسي 


وسط النهر . 
FR 5 ‘ |‏ 
الخميس 3 من ذي المححة O;‏ 


pl ols‏ في الصباح ذا ضباب AG 4022 ly‏ ولتعاقب الكردات 
نحو الساعتین с,‏ سرنا ae‏ موی تیان ف 052.21 En‏ 
إلى الوقوف ثلاث ساعات استأنفنا بعدها السیر. ورآینا شرقاً كما ذکرنا في 
Ч‏ آربع حلل $55 آهلها يمن ويسرة» وكثيراً من الضواري والطیور 
cde ll‏ ووجدنا في الاء آفراس البحر والتماسیح» وقدُرنا ارتفاعَ الشواطىء 
فوق سطح الاء بثلائة کولاج A‏ وقد ألقينا الراسي وسط النهر . 


42-1 اطحمعة 4 من ذي‎ Ор» 
eS а ها رن انس‎ е بسبپ سکون الریج‎ 
العساکر‎ ly السواحا‎ e ha اشند‎ о الساعة ال‎ 
بالتفرخ لنظافة آنفسهم > ولا كانت الساعة الثامنة واصلنا السیر باللبان حتى‎ 
لم نز حولها نافخ نار‎ Jl السای فرأينا على مسافة ميلينٍ غرباً ِن‎ 
U == وتان والأدغال كثيرة ة بسواحلٍ النهر» وارتفاع هذه فوق‎ 

ختلف من ثلاثة کولاج dl‏ وقد آلقینا الراسي عندما Д5‏ النهار . 


(Ор‏ السبت 25 من ذي الحجة 
= كانت isla ея‏ في الصباح» فسرنا oLUL‏ الساعة الثانية 
Es ¿Ly 25‏ بدأت e‏ ربخ الجنوب فقضينا حتى الساء في التقدم كار 
باللبان» وطوراً cel‏ ورآینا كما ذکرنا في الجدول Gil‏ ېدل ur‏ 
ale Ba de ple‏ مین من الهر بجع نظرنا del de‏ من كاتا 
ÉS,‏ من Ol‏ ال 551 لقي السباز في الماء لعرفة عمقه وتدوینه في احدول» 
ы‏ أنه 65 في بعض SUN‏ كولاجاً واحداً وفي Boj‏ من 
کولاج؛ وشهدنا Eps un‏ عدداً عظیماً من الضواري وأنواغ الطيور» 
als,‏ الشاطی Ge‏ على الدوام من کولاجین إلى ثلائة. GT‏ آفراس البحر 
والتماسیح؛ فکانت ثُرى نادراً في قاع النهر» وبالنظر لهجوم الليلٍ Lal‏ 
المراسي للمبيت. 
О»‏ الأحد 26 من ذي nl!‏ 
كانت الريحٌ القبلية عند رحیلنا صباحاً موافقة لناء فسرنا بها Fo‏ 
الساعة الخامسة» ولكنّ У‏ القیظ فى هذه الساعة اضطرنا إلى الوقوف فى 
هذا الکان Gout‏ ساعات؛ El‏ هبّت E‏ الغربيّة نحو ساعة فاغتنمناها 
للتقدّم بعض الشيء إلى الأمام» نم 4 التجأنا إلى اللبان حتّی الساء. وفي 
SA‏ رأينا جزيرة des‏ صغيرة ea,‏ راح تاره 
وکولاج 85 bees‏ وقد Lu‏ ذلك في احدول» وشهدنا في الشرق >< 
وفي الغرب مثلهاء وعلى الشواطیء Sls‏ احمصوف مُتكائفاء وکان ارتفاع 


الشاطئ فوق الاء مختلف من کولاجین إلى ثلائة» فألقينا الراسی فى هذا 
الکان لقضاء الليلة به . 


هي ۰ 4 N е‏ 
الائنین 7 من ذي الححة (O)‏ 


قضينا 3 2 في Y‏ الذي ألقينا الراسي فیه . ونظرا إلى аи df‏ كان 
قل بالتدريج کل tat‏ وإلى ما 8 قبل الوصول إلى هذا المكان بيومين أو 

0 من المصاعب لتسيير المراكب» وال أن عمق الاء لم بزد عقب ذلك على 
is oa‏ وإلى أنّنا منذ بدأنا بالمسيرٍ في هذا النهرٍ لم نجد الريح موافقة 
قط وال öl‏ المسافة القصيرةً التي قطعناها La]‏ طعت باللبان» قررنا العودة 
فن dis‏ ولا bu Sly asu dts‏ مناسبين لأخل А5,‏ الشمس» فقد 
أخذنا هذا الارتفاع وأمرنا العساکر في ОЎ‏ نفسه в‏ 20:0« وقضینا 


الليلة في هذا الکان . 
الثلاثاء 8 من دی ind!‏ :©" 
SH ° 5‏ 


اهتممنا في هذا اليوم بتنفيذ القرار الذي أحذناهُ بالأمس وهو ما 
وجدنا في سبیله بعض الصعوبات OY‏ غ الاء و في النهر ۸ يكن عل 
9 واحدٍ بل كثير التغيّر كما هو مين في الجدول» б o‏ النهر 
والتواءه کانا ОБ уо‏ سيرنا cas‏ وقد استدللنا ببعض العلامات على ضرورة 
وجودٍ حلَةٍ على مسافةٍ ميل من ضمّة النهر على أن الاملین الذينَ وقع 
نظرنا عليهم ۸ يُظهروا من الاطمئنان إلينا ما أظهره الذين رأيناهم قبل الآنء 
وبالغرم Le‏ أكدناهُ لهم من ميولنا السلمية ورغبتنا في حمايتهم» ов‏ ذلك م۸ 
يمنعهم من الفرار. 


وال ال re‏ فوق سطح الاء بنحو ثلاثة ة كولاج إلى АА‏ 
والأرض جيدة التربة» Ley‏ الکثیر من الطيور والحيوانات الفترست آما є)‏ 
فعامر بالتماسيح وقليل من آفراس البحر وللماء طعم لذي pe‏ 


لتعذر مواصلة السیر إلى الأمام» واضطرارنا إلى اللكوص على الأعقاب» Las‏ 
مِن المكان الذي بلغنا إليه» فوصلنا في 9 محرم الحرام سنة 1256 إلى АЗ!‏ 
التي يسكنها كبير مشائخ الشلوك» وقد انتظرنا عندها نحو الساعتين فلم 
يتقدم إلينا dol‏ من cage‏ وبعد أن رصدنا الشمسّ في خط الزوال واصلنا 
السير في طريقنا. 

وفي 14 محرم التقينا بمشائخ HSI‏ الذين عرفناهم يوم 18 رمضان في 
آوائل رحلتنا على النیل en‏ المودّة والميول الحسنة 
ما آظهرو: منها قبلا У‏ شم جاژوا Lal‏ ببعض zoll; a QUAI‏ 
فوزعناها Je‏ الضباط ey‏ وقد نزل أحد مشائخهم ويسمى آدهر في 
إحدى ذهبیّاتنا مسافراً إلى الخرطوم لقضاء حاجة له فیها. 


وقد ازدادت مشاق السیر وتضاعفت صعوباته بتناقص الاء فى النهر de‏ 
السير على كثير من مراکبنا. 


И,‏ الذنكةٍ يقيمونَ في الغرب» ويرعون قطعانهم في يعقوبة الكائنة 
به» فلمًا أخبرهم بعض فرسان البقّارة بقرب وصول الأتراك إليهم» ذعروا 
وأخذوا дууа‏ ولکنها لم تكن إلا حيلة من أولئك الفرسان الذين ألقوا 
الخوف في روعهم لاغتنام فرصة انزعاجهم ووقوع الاختلال بينهم لسلب 
مواشيهم. ولقد سلبوها فعلاً وفروا بها إلى ناحية الغرب. 

وبالنظر لتعطلٍ > & القوارب ala)‏ الای usb‏ إلينا الأخبارٌ SL‏ الماء 
nF‏ في ناحية الشرق» فاغتنمنا هذه الفرصة للخروج من ذلك المأزق . 

وتلك القبائل في قتال مستمرٌ oly oa?‏ وهي كلما أسرّت بعض الأسرى 
من أعدائهاء ا ل od‏ 
عجولهاء وقد اجتزنا هذه الأصقاع سالمين . 

ولا دنونا من ДААЛ‏ الشرقيّة جاء إدريس شیخ الدنكة إلى ذهبيّتناء 
فأعطيناه ثياباً وأدواتٍ من الزجاج المختلف الألوان. وأتحفنا بمثل هذه الهدايا 


Е en e کک‎ 
الماشية‎ 

وتسكنٌ A tall‏ قبائل الشلك والبقارة» ولهم مثل هذه العناية 
بتربية الماشية والأغنام . 


A 
O) | جنوبیه‎ E 


وفي 19 من الشهر الجاري هبّت ريح موافقة من الجنوب» فوصلنا 
Ales) SI‏ زيلاش) أو زيلات التي CRE‏ عندها القواربُ كلها ما عدا 
اثنين» ولکتنا تمكنا بقوّةٍ الرجال من تعويمها. 

وفي الساعة السابعة وصلنا إلى ОА‏ كان عمق الاء فيه Pl‏ من نصف 
ذراع» ولکتنا استطعنا الخلاصٌ من هذا ФШ‏ بالرغم من ذلك. 

وفي يوم الخميس 22 محرم توفي اليوزباشي حافظ y ET‏ قد لزم 
الفراش منذ cell‏ فبعد ato‏ واصلنا السير في طريقنا. 

وفي الساعةٍ التاسعة من يوم الائنین 26 حرم وصلنا إلى الخرطوم حيث 
أطلقنا 21 مدفعاً فرحا بعودتنا ¡dla‏ 

وبمجرّد وصولنا إليها أرسلنا إلى حکمدار السودان بسئار خطاباً أمضى 
ale‏ ضبّاط Lee iad!‏ لإخباره بعودتنا Why‏ استکشفنا - طبقاً لأوامر 


صاحب السموّ مولانا العظم - جری النهر ee!‏ 
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النيل الابیض 
وخترق هذه البلاد من الجنوب إلى الشمال نهر النيل العظیم وله مصادر 
كثيرة آهمها مصدران النيل الأبیض والنیل الآزرق. أما النیل الأبيض فیخرج 
من بحیرات ثلاث فى أواسط القارة أكبرها بحيرة فکتوریا نیانزا عند خط 


الاستواء فیخرج منها je‏ ويجري إلى الشمال الغربي متعرّجاً نحو 290 У.А‏ 


فيصبٌ في بحيرة آلبرت نیانزا في شمالیها. en‏ 
من بحيرة آلبرت إدوارد نیانزا طوله 180 ميلاً. ثم يخرج النیل من بحيرة 
آلبرت نیانزا ويجري شمالاً في بلاد خط الاستواء باسم بحر2 الجبل الرّجاف 
مسافة 0 ميلا فيتفرّع من بحرٌ يعرف ببحر الزراف» ویسیر البحران Ys‏ 
منفرجین إلى أن یبلغا عرض 9 ويكون الرّجاف على نحو 200 ميل من des‏ 
انفراج الزراف cas‏ فيلتقي ببحر الغزال» وغو u‏ کبیژ آت من ۳1 
الغربي مولف من عدة أبحر آشهرها بحر العرب . ثم يسير النیل شرقاً مسافة 
5 ميلا فیقترن ببحر الزراف ویسیر25 ميلاً أخرى فیقترن ببحر سُبت SY‏ 
من الجنوب الشرقي. ثم يجري النيل الأبيض شمالا 500 ميلا ونيف من 
مصب نهر سبت و1530 ميلاً أو حواليها من خرجه الأول من بحيرة فكتوريا 


فيلتقي بالنیل الأزرق عند مدينة الخرطوم. 


النیل الازرق 
Lal‏ النیل الأزرق فیخرج من بحيرة تسانا في وسط الحبشة» ويجري منها 
إلى الجنوب حتی يكون على عرض 04 9 فینقلب نحو الشمال الغربي إلى أن 
يدخل بلاد سنار ويكون على 160 Wye‏ من الخرطوم فيصب فيه نهر A‏ 
ثم يسير 20 ميلا فیصبٌ فيه نهر الرّهد. وكلاهما يأتيانه من جبال غربي 
الحبشة ویجفان في الصيف. ويسير النيل الأزرق إلى أن يلتقي بالنیل الأبيض 
عند الخرطوم بعد مسيرة 846 ميلا من بحيرة تسانا التي خرج منها. 


النيل الكبير 


ثم يسير النيل الكبير إلى أن ينتهي إلى قرية الدامر على 180 ميلا من 
الخرطوم فيلتقي بنهر الأتبرا وهو نهر غزير سريع الجري مؤلف من عدة 
نهیرات АЯ‏ من جبال الحبشة الشمالية» ويجف مبوط النیل مدة ستة أشهر. 
ومن هناك يجري النيل شمالاً فى بلاد لا يصيبها المطر إلا 120« فلا 
ee a o alas‏ 
وصوله إلى بلدة yl‏ حمد بعد مسيرة 140 ميلاً أو نحوها من Lua‏ الأثبرا 
ينعطف نحو الجنوب الغربي إلى جهة خرجه. كأنه يِحنُ إلى shel‏ ویسیر 
كذلك متعرجاً مسافة نحو 194 Ar‏ فيصل بلدة الذبة. ثم یستأنف السير 
شمالا عل تعرجه مسافة 585 میلاً من الثبة ویدخل مصر عند مدينة 


آسوان. 
الدلتا 


ويجري النيل في أرض مصر حتی ينتهي إلى مکان يقال له بطن البقرة 
على بعد 15ميلاً من القاهرة و 605 آمیال من آسوان» فینقسم شطرین 
أحدهما یمیل نحو الشرق فیصب فى البحر التوسط بقرب مدينة دمياط 
Y‏ یمیل نحو الغرب فیصب ad‏ عند مدينة رشید. ویتکّن من هذین 
الشطرین مع البحر مثلث olin‏ الیونان الدلتا لمشابيته رف الدال عندهم 
وسمّاه العرب "روضة البحرین" لکثرة خصبه. وطول قاعدة هذا المثلث 


نحو 85 Ar‏ وعلوه 90 ميلا وطول أحد شطریه نحو 99 ميلاً. فیکون طول 
النيل على وجه التقریب من مصدره من بحيرة فكتوريا GAS‏ إلى مصبه في 
البحر التوسط 3333 ميلآن وهو أطول آهار الدنيا إلا نهر أمازون في أميركا 
الجنوبية فإنه أطول من النيل بنحو 667 ميلا 3 إلا أن النيل Л‏ تاريخاً وأقدم 
آثاراً وأعظم شأناً من نهر أمازون» بل من جميع shel‏ الدنيا. 


فيضان النيل 

ويفيض النيل ثم بهبط ثم يعود إلى الفيض كل سنة في أوقات معلومة. 
وسبب فيضه نزول الأمطار الغزيرة على JA‏ المجاورة لمصادره. ويبدأ النيل 
الأبيض بالفيض قبل النيل الأزرق» فيظهر فيظهر en‏ اخرطوم في 
آواخر مایو/ آیار ولکن У‏ يبلغ معظمه У!‏ في у‏ اما النيل 
الازرق فیظهر الفیض فيه عند الخرطوم في آوائل یونیو/ حزیران وکذلك 
الأتبرا ويبلغ معظم الفیض في آواخر آغسطس . Lal g‏ النیل الکبیر فیظهر 
الفيض فيه عند حلفا في أوائل يونيو ويصل إلى معظم الفيض في أواخر 
dra‏ ثم يعود إلى النقصان» فینقص تدریجاً كما ارتفع إلى أوائل 
يونيو فيعود إلى الزيادة وهكذا على توالي السنين. ومعدل 30 النیل فى 
السنة نحو 26 قدماً زاد عن ذلك إلى 28 قدماً سبّب غرقا р‏ 
إلى 22 كلها eps o‏ وعند آخر حده في النقصان يخضرٌ ماژه ویتغیر 
طعمه فیقرب من طعم الماء المستنقع . وقد 15515 У А‏ 
ذاك لا يزيد على 30/1 ما يكون فيه عند معظم الفیض. 


وقد جعلوا للنيل من القديم میس في أماكن خاضة في аж‏ لمرفة 
مقدار: الزيادة والنقصان فيه على مدار السنة . وأشهر هذه المقاييس : 
مقیاس الروضة: في جزيرة الروضة تجاه مصر القديمة وهو مقياس 


ومقیاس آسوان : فی المجانب الشرقى من جزيرة А]‏ تجاه مدينة 


آسوان» وهو قديم العهد Lal‏ وينسب إلى زمن البطالسة أي منذ ألف سنة 
а‏ آلامان гі‏ جدّد سنة 1278 a‏ "1870م" في أيام الغفور 
له اسماعیل باشا الخديوي и,‏ مَة المرحوم محمود باشا ЛА‏ . وقد 
ریت هناك أبياتاً منقوشة على حجر في الحائط تدل على تاريخ هذا العمل 
وهي : 
حق على أسوان تبدي شکرها لليك مصر الداوري اسماعیل 
آحیا ها المقياس بعد ذهابه بتجلد التتسیم y‏ ۱ 
من بعد ألفٍ وهو في حجب الثرى ١‏ أبدى معالهُ بخير دلیل 
¿SH АШ‏ محمودالذي جلت معارفه عن التمثيل 
أبقى التقاسیم التي وجدت به وبغيرهاحلاه للتعدیل 
قالت له آسوان في GAY‏ آرقبت بالقیاس بحر النيل 

ومقياس حلفا: على شاطی النيل الشرقي في معسكر حلفا وهو حديث 
النشاة بناه ودهوس Ур LEL‏ كان محافظاً للحدود سنة 1889م بإرشاد من المستر 
ولكوكس من رجال الري بمصر. وقد رأيته حديئاً فإذا هو عبارة عن ple‏ 
عادي قائم بين حائطین من الحجارة النحوتة وفي رأس الا حكن من 
الرخام منقوش عليه تاريخ إنشاء المقياس واسم منشئه. وبعد فتح الأخير 
للسودان أنشأت الحكومة عدة مقاييس وقتية في جهات مختلفة على النيل 
الكبير والنيلين الأبيض والازرق آهمها: 

مقياس بربر: على النيل الكبير 

ومقياس أم درمان: على النيل الأبيض . 


ومقياس الخرطوم: تحت سراي الخرطوم de‏ الأزرق. ولا بد من 
إبدال هذه القاییس بمقاييس ثابتة قريباً لشدة لزومها. 


سرعة النيل 
آما سرعة جری الثیل فتختلف فیه وفي فرعیه بالنسبة dl‏ درجة 
الفيض . فهو يزداد سرعة كلما ازداد فيضانا. ففى الساعة الواحدة يجري 
النیل الازرق 3 آمیال في زمن التحاریق وسئة آمیال آو آکثر في زمن 


الفیض . والنیل الأبيض ميلاً واحداً أو آقل فى التحاریق ومیلین ونصف ميل 
في الفیض. والنیل الکبیر میلاً ونصف میل في التحاریق؛ و3 al‏ آکثر 
في الفیض. فیکون النیل الأزرق آسرع جريا من النیل الأبیض Jay‏ 
الكبير» OY‏ بحيرة تسانا التي يخرج منها النيل الأزرق تعلو 5800 قدم عن 
سطح البحر» مع أن del‏ بحیرات النیل الأبيض التي هي بحيرة فکتوریا 
نیانزا لا يزيد علوّها عن 3900 قدم عن سطح البحر . والنیل الأزرق جرف 
في طریقه التراب الذي 0555 منه آرض مصر. 


اتساع النيل 
وأما اتساع النيل في معظم الفیض فیختلف باختلاف الأماکن» فمتوسط 
اتساع النیل الأزرق 550 а‏ ولا يزيد عن 770 يردا في أي مکان کان. 
ومتوسط اتساع النیل الأبيض 1860 يردا وهو في آماکن كثيرة 3800 يرد 
ونيف فتراه آشبه بالبحيرة منه بالنهر . آما النیل الکبیر فیختلف اتساعه من 
0 يرد "وهو اتساعه عند كوبري قصر النیل " إلى 1000 يرد» بل قد 
یضیق في بعض الأماکن حتی لا يزيد اتساعه عن 200 يرد. 


ضفتا النیل 


Ul,‏ ضفتا النيل الأزرق فمتوسط ارتفاعهما من 30 35 قدماً عن 
سطح الاء في Ol)‏ التحاریق . والفرق بینه وهو ذ is‏ ارتفاعه وبینه وهو 
في آشد انخفاضه نحر 22 قدماً حتی لقد یصبح في زمن التحاریق سلسلة 
من البرك متصلة بعضها ببعض بماء لا تکاد آصغر الراکب 52 علیها. Laly‏ 
ضفتا النیل الأبيض ولاسیّما الغربية منهما فعلی غاية الانخفاض. 3 У‏ يزيد 
متوسط ارتفاعهما على مترین ونصف متر إلى 3 آمتار عن سطح الماء في OL]‏ 
التحاريق» ولذلك فماؤه في زمن الفيض يغمر ضفتیه إلى مسافة ا 
وشمالاً في البر. ولا يمكن إدناء السفن من ضفتيه والنزول عليهما إلا في 
أماكن معلومة تعرف بالشارع» OY‏ الماء ضحضاح فيهماء والفرق بينه وهو 
في أعلى ارتفاعه وبینه وهو في آشد انخفاضه 6 آقدام . وآما ضفتا النيل 


الکبیر من الخرطوم إلى آسوان فمرتفعتان. فلا یعلوهما النيل مهما اشتدّ فيضه 
إلا في بعض الواضع في بلاد بربر ودنقلا» لذلك لا يحتاج أهله إلى عمل 
السدود كما فى مصر 


ماء النيل 


وقاس لينان مقدار ما ينصب من مياه النیل عند الخرطوم في الثانية 
فوجد أنه Lan‏ من مياه النيل الأزرق 159 متراً مكعباً في أيام. تحاريقه» 
و1604 أمتار مكعبة في أيام فيضانه. وينصبٌ من مياه النيل الأبيض 279 
متراً Lasa‏ في أيام تحاریقه. و5907 آمتار مكعبة في أيام فيضانه. وعليه 
تكون مياه النيل الأبيض آغزر في التحاريق وأقل في الفيضان من مياه النيل 
الأزرق» وتکون أكثر مياه النيل الكبير من النيل الأبيض» كما إن أكثر تربته 
التي تتكوّن منها أرض مصر هي من النيل الأزرق. هذاء ولون ماء النيل 
ИСЕ lhe ee ЕЕ ИЕ‏ 
اللون فیصیح لونه من سُبت فنازلاً أبيض ضارب إلى الصفرة. ولذلك سوه 
النيل الأبيض. وأما ماء النیل الأزرق فهو آسمر خري في زمن الفيض» 
وأزرق سماوي في زمن التحاریق» فلذلك سمي النيل الأزرق. > ثم إن ماء 
النيل yan‏ غير صالح للشرب #65 النیل 30¿ بالنسبة لا فيه من المواد 
النباتية المستنقعة التي تسبب الديزنتاريا واحمیات. ولذلك فان أهل Јел‏ 
الأبيض قلما يشربون منه فهم يحفرون الآبار ويشربون منها. 


شلالات النيل 


ويمرٌ النيل في سيره من الجنوب إلى أسوان بعدة جنادل تعرف 
بالشلالات» وهي مجتمع صخور كبيرة وجزر صغيرة تعترض مجراه. 
والشلالات نوعان إما صغيرة يغمرها النيل عند فيضه فتسير السفن من فوقها 
مدة الفيض» حتى В}‏ ما نزل النيل وانکشفت الشلالات مرّت السفن من 
مضايق معلومة فيها تعرف بالابواب وأما كبيرة لا يغمرها النيل LS‏ مهما 
Stl‏ فیضه. God‏ السفن في أبوايها وذلك في أيام معدودة في معظم 


> 
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الفیض. BE‏ انقضت تلك الأیام انحصرت السفن بين الشلالات. 
والشلالات الكبيرة من آسوان إلى الخرطوم Eu‏ بینهما عدة شلالات صغيرة 
وهي : 

الأول OLS”‏ آسرآن bol lus‏ رخ أميال وربع ميل . 

الثاني: "شلال حلفا" عند قرية حلفا على نحو 226 ميلاً من الشلال 

الثالث: "شلال حنّك" عند قرية حك وعلى بعد 241 ميلاً من الشلال 
الثاني وطوله 3 أميال. وبين الشلال الثاني والثالث عذة شلالات صغيرة» 
وهي من الشمال ال اخنوت : معتوفة وسمنة وامبقول وتنجور وعكمه 
وعكاشة ودال وعماره وخيبر. طول الواحد منها من ميل إلى أربعة أميال 
والبعد بينهما من 10 أميال إلى 60 ¿e‏ 

الرابع: "شلال الأدرميّة" في بلاد الشايقية على بعد 250 ميلاً من 
الشلال الثالث. 

الخامس: "شلال وادي الحمار" الواقع على بعد 167 Ar‏ من الشلال 
الرابع» قيل سمي وادي الحمار OY‏ في شرقيه وادياً ينتابه ole‏ الوحش. 

وبين الشلال الرابع والخامس عدة شلالات صغيرة صعبة أهمها 
شلالات: كعب العبد والمسحاني وأم حبوبة والرّحمة في آخر بلاد الشايقية. 
ورقبة الجمل وأبو سيّال في بلاد المناصير. ومقرات وأبو هشیم والباقير في 
بلاد الرباطاب. 

السادس: "شلال السبلوقة" بين شندي والخرطوم على بعد 194 ميلاً 
من الشلالات الخامس وطوله عشرة ll‏ وهو متحذر للغاية واتساع النيل 
عند مدخله 200 يرد وینحدر РМ‏ مله lass‏ ظاهراً کانحداره من ميزاب 
کبیر» ومن ذلك اسمه. إذ السبلوقة في لفظ عرب السودان بمعنی الیزات. 

ثم ان في النیل الازرق شلال کبیراً مرف "بشلال الرصیرص" آر 
بالشلال السابع يبدأ عند قرية الرصیرص على 426 ميلاً من الخرطوم азу‏ 


الشلالات تمتك من بلدة ات ۳ Er‏ نحو 100 ميل أصعبها شلال 
فى آخرها یعرف оза"‏ الفولة " » آو بالشلال الثامن ویبعد نحو 1100 + 
من الخرطوم . 


جزائر النيل 

وفي نيل السودان جزائر شتی متفاوتة في الکبر» منها ما يغمرها النيل 
عند الفيض ومنها ما لا يغمرها مهما dl‏ فيضه» وكلها صالحة للزراعة 
وتأي بغلال کتيرة. ls‏ هذه الجزائر: 

"جزيرة أبا" في النیل الأبیض على 150 У‏ من الخرطوم طولها 28 
ميلاً» وقد اشتهرت بظهور محمد أحد التمهدي فیها كما سيجيء. 

"وجزيرة توتي" تجاه اخرطوم» وهي مشهورة بجودة تربتها وطيب 
هوائها. 

"وجزيرة مقرات " cia al old‏ وهي جزيرة كبيرة تخترقها عدة تلال 

"وجزيرة أرقو" إلى جنوبي شلال ¿lo‏ وطولها 20 «У‏ وهي أشهر 
جزائر النيل وفیها خرائب من زمن مملكة أثيوبيا تدل على قدمها وعظم 
آهمیتها. وفي أيام نزول النیل تجف ذراعه الیمنی فتتصل in‏ 
الشرقي » وربما 1 تكن أكبر من جزيرة مقرات لکنها اخصب منها. 

"وجزيرة ساي" وهي اي جزيرة في الاتساع والشهرة وفیها خرائب 
طابية قديمة من أيام السلطان سلیم الفاتح. 

"وجزيرة الفنتین " عند الشلال الأول تجاه آسوان وهي شهيرة في تاريخ 


السفر في النیل 
وهذه الجزر والشلالات مع ما یتکون في جری النیل من وقت إل آخر 


دنا 


من "الدبور" الرملية تقف عوائق في وجه السفن» ‹ وتزيد السفر فى النيل 
مشقه وخطرا بخلاف نيل مصر من آسوان Е Ууз»‏ فإن الشلالات 
واخزر تنقطع منه ویسهل السفر فيه بالسفن الشراعية والبخارية من آقصی 
البلاد إلى أقصاها. وهذا الذي جعل مصر منذ القدیم بلاداً واحدة Lede‏ 
الطبيعي آسوان . وآخر حد السفن في النيل الأزرق شلال الرصيرص» وفي 
النيل الأبيض شلال الفولة» وفي بحر الغزال مشرع الريك على نحو 130 
یلا من А del ба‏ و725 Зы‏ من ЭРА‏ وفي بحر سبت نقطة 
الناصر على 170 ميلاً من مصبّه بالنیل yan!‏ ثم إن النیل الأزرق لا 
یصلح للملاحة إلا في زمن الفیضء فاذا جاء زمن التحاریق В‏ ماژه 
وانقطع سير السفن فيه بخلاف النیل الابیض فإنه صالح لسیر السفن على 
مدار السنة. 


السد في النیل الأبيض 


إلا أن في النیل الأبيض عائقاً آخر للسفن وهو السد. وذلك إن النيل 
الأبيض من نقطة افتراق بحر الزراف عن بحر الجبل إلى مصب نهر Guo‏ 
يسير ИА бы‏ ويتسع مجراه حتى لا يرى المسافر أحياناً الا الاء من كل 
الجهات» ولاسيّما عند ملتقى بحر الرجاف ببحر الغزال» إذ يتكوّن من 
التقائهما بحيرة واسعة تعرف ببحيرة "نو" فيتكوّن فى مجراه سدود نباتية 
عظیمة تطفو عل وجه الاء والنيل يسير من تحتها. ونباتات هذه السدود de‏ 
ثلاثة ая‏ : نوع تبلغ جذوره لارض وغالبه من البردي ly‏ ونوع لا 
تبلغ جذوره الأرض بل تبقی منتشرة في ll‏ < يدر аи‏ 
الاء. والسد الحقيقي مولف من هذه الأنواع الثلائة. فالأول ينبت في 
الرُقارق حتى إذا غزر الاء وعلا عليه كثيراً اقتلعه من جذوره وجرى به إلى 
أن be‏ إلى رقارق آخر أو إلى منعطف في النهر فيقف وتصل إليه النباتات 
التي من La‏ الثاني والثالث فتلتحم الانواع Bou!‏ معا ویتکون من 
Nee vee‏ متين يعترض النيل من الشاطئ الواحد إلى الشاطیء الآخرء 
ويزيد У‏ باضافة نباتات جديدة إليه حتی یصیر طوله عدة أميال» وهو 


يسمك ویمتن حتی يعبر عليه بالرجل» فیبلغ سمکه إلى متر ونصف متر أو 
آکثر» وتعلو نباتاته من 5 آقدام إلى 30 قدماء فیحبس السفن عن السیر. 
وقد طالا منعت السدود السافرین عن السیر of GUT‏ آشهرا بل أن یفتحوا 
طریقهم بالفژوس . ولا تتکون السدود من مصب نهر سُبت فنازلاً شمالا 
oY‏ هذا النهر سریع الجري جداًء فیندفع ماه بقوة في النیل الأبیض ویصذ 
النباتات الاتية من الجنوب إلى يساره. 


اكتشاف مصادر النيل 


وهذه الصعوبات في سفر النيل مع одо‏ السحيق والأخطار UAT‏ فى 
الطريق» من الغرق والجوع AL‏ والبرد والأمراض» ومن الشعوب العادية 
الهمجیت Ll tl,‏ الفترسة والمفاوز البعيدة والصحارى المحرقة عن 
جانبي النيل» هذه الصعوبات والأخطار كلها وقفت في سبيل العام التمدن 
فصدّته عن الوصول إلى مصادر النيل مدة آلفي سنة» مع أنه لم GS‏ دولة من 
الدول التي ملكت مصر في تلك المدة إلا اهتم ملوكها وعلماؤها باكتشاف 
تلك المصادر ومعرفة أسباب الفیض فجردوا حمللات عديدة وأمدوها 
بالمعدات القوية فذهبت أتعاہم سدی» وعادت الحملات كلها بالعجز 
والتقصیر» حتى لقد يئس الأقدمون من النجاح وقالوا في الجاز "إن الآلهة 
تريد إخفاء هذه المصادر عن أعين الناس لغرض فى نفسها". وقال 
هوميروس الشاعر اليوناني المشهور "النیل سيل نازل من السماء"» أما 
الصریون القدماء فقد رفعوه إلى مقام الالهة كما هو مشهور في تاريخهم . 


وآشهر من کتب من العلماء الأقدمين فى النیل نقلاً عن الرواة فاقترب 
من الحقيقة هیبرخس الفلكي اليوناني الذي عاش سنة 100 ق.م» فقال: 
"ینبع من ثلاث بحیرات في شمال خط الاستواء". وجاء بعده بطلیموس 
الکبیر الذي عاش سنة 150 ب.م فجعل منابع النيل في جبال القمر في 
جنوب الاستواء. ثم بعد ذلك بألف سنة ونيّف أي سنة 1154 ب. م قام 
الادريسي آشهر جغرافيي العرب فجعل منابع النیل في جبال القمر في 
آواسط القارة» وقال: إن میاه الینابیع تجري من تلك الجبال إلى بحیرتین 


к 


واسعتین تصبّان في بحيرة ثالثة منها ینبع النیل. وهو کلام یقرب جداً من 
الحقيقة . ولکن علماء الإفرنج ¿ یعتمدوا کلام الم دريسي بل ¿ یکتفوا به فما 
И‏ أن نازوا بالغرضن 
المقصود. 

أما النيل الأزرق فقد اكتشف مصادره الساء ئح الإنكليزي بروس سنة 
e 1772‏ ووصفها Lines‏ دقيقاً» وکان قد سبقه 7 هذا الاكتشاف راهبان 
برتوغالیان وما بایز ولوبو سنة 1618م ولکنهما لم يوضحا الحقيقة كما 
آوضحها بروس» فتفرّد وحده بالشهرة!. وأما النیل الأبیض فلم تعلم 
مصادره إلا منذ عهد قريب جداً وذلك بمساعي الجمعية الجغرافية الانكليزية 
وهمة السياح الإنكليز. أما فكتوريا نبانزا فقد اكتشفها الرحالتان الإنكليزيان 
سبيك وغرانت» فإنهما سارا عن طريق زنجبار على نفقة الجمعية المذكورة» 
فشاهدا النيل خارجاً من شماليها في 28 يوليو سنة 1862م وسمّياها فكتوريا 
باسم ملكتهما. وأما ألبرت نيانزا فقد اكتشفها السر صموئیل باكر الإنكليزي 
فإنه سار إليها عن طريق الخرطوم فوصلها في 14 مارس سنة 1864 وسمّاها 
ألبرت نیانزا باسم زوج ملکته. وأما البرت ادوارد نيانزا فقد اكتشفها الرحالة 
ستنلي الإنكليزي سنة 1876 وسمّاها ألبرت إدوارد باسم ولي عهد إنكلترا في 
ذلك العهد. وهو ملكها الحالي. وعليه فالفضل الأعظم في اكتشاف منابع 
النيل للإنكليز وقد شاركهم في هذا الفضل خديويّو مصر العظام الذين 
فتحوا البلاد ومهّدوا للسر صموئیل باکر وغيره سبل الاكتشاف. 


أسماك النيل 


وفي النيل آنواع شتی من السمك. إلا أنها تافهة الطعم وأشهرها أو 
أعجبها "التمساح" و"فرس البحر". أما التمساح فهو حيوان ميثة السمك 
إلا أنه هائل А41‏ قبيح النظر وجلد ظهره شديد الصلابة لا يكاد يخرقه 
الرصاص» وهو يعيش في الهواء فتبيض آنثاه وتفرّخ في جزر النهر فتطمر 


البيض في الرمل وتحرسه إلى أن تنقف فتحضنه وتنزل به إلى النهرء des‏ 


عدد بيضها بضع عشرة بيضة وحجم الواحدة منها بقدر حجم البرتقالة» 


0 


وقد يبلغ طول التمساح عشرة آذرع أو آکثر ویعرف عندهم إذ ذاك 
بالعشاري! وآما فرس البحر أو جاموس البحر فهو الخلقة بين الجاموس 
واخنزیر» فان جسمه کجسم الجاموس الا أن رأسه وذیله کرآس الخنزير 
وذیله. وآما a‏ کخف الجمل. وهو يعيش في الهواء کالتمساح فیخرج إلى 
شاطی النهر ویمرح في الزرع فیأکل منه ويعيث فیه» ثم یعود إلى الاء 
ویعرف عندهم باسم العَيْسِنْت! وکان التمساح وفرس البحر کثیرین في نيل 
مصر كما في نيل السودان إلى عهد غير بعيدء الا أن العمارة في مصر 


وكثرة خوض السفن في نيلها نفرتهما إلى السودان. آما فرس البحر فقد 


انقطع من مصر منذ القرن الثالث عشر للمیلاد ولم يعد يُرى الا في أعالي 
النيل» ویکثر جداً في بلاد خط الاستواء. وآما التمساح فلا يُرى» N‏ 
في مصر إلا LL, Lat‏ في نيل السودان فلا یزال کثیراً في کل جهة. 


وهل السودان یصطادون التمساح وفرس البحر للانتفاع ما . فالتمساح 
fo‏ مسکه وجلده any‏ إذ في كل تمساح أربع كتل مسكية كتلتان في 
أربيتيه الواحدة بقدر Lay‏ الدجاجة وكتلتان في إبطيه آصغر منهما. ومسك 
السا aged‏ السك» Ly‏ جلده فیضنمون aa‏ نوعاً من ХӘМ‏ 
التروس» ولحمه تفه جداً لا يأكله إلا الصیادون!. Lely‏ فرس البحر فیصاد 
لاجل لحمه وجلده. فهم یأکلون مه ویصنمون من جلده السیاط» 
ویصطادونه بالبنادق وبنوع من الحراب یسمی عندهم باديقه» وهي حربة 
ماضيه في رأسها شوكة على هيئة السنارت» حتی إذا رشقت في الجسم تنشب 
فيه فإذا أريد إخراجها لا تخرج إلا إذا مزقته» ويربطون في الحربة حبلا متينا 
وفي رس الحبل قارورة من القرع N!‏ أو العنیج» حتى إذا غاص فرس 
البحر في الاء بعد نشب الحربة فيه تدل عليه القارورة التي تعوم على وجه 
cell‏ فیتبعه الصیادون بمراکبهم وجلبونه bth‏ على قدر جهدهم وهو 
جرهم في النهر إلى أن يكل فیدنون منه ویرشقونه بالحراب حتی یقضوا عليه 
بعد جهاد طویل!. وهم یصطادون التمساح UY! oi Las‏ كما یصطادونه 
بالبنادق. عل آن التمساح يصطاد الناس كما یصطادونه بل هو في صیدهم 
آبرع منهم. فهو ینتاب موارد الناس ویترقب إنسانا حتی يرى منه غفلة 


I 


فیثب عليه ویدفعه بذیله إلى الماء» ثم بحمله فيه إلى جهة بعيدة عن الناس 
فیخرج به إلى الشاطی ويمرّقه بأنيابه إرباً ويبتلعه. وكثيراً ما یری الصیادون 
PROA‏ وحجولا وغيرها من حلي النساء في جوف التماسيح التي 
اصطادوها. وقد طالا سمعت في أثناء احملات النيلية بافتراس التمساح 
للعساکر والتبع . هذا ما لزمت الاشارة إليه في النیل . 


نعوم بك شقير 
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فهرس ped!‏ والأماكن والطبيعة والحیوان 
المتعلقة № حلة 
الأعلام 
- عبد الله أفندي وكيل حكمدارية الخرطوم 
- سليمان كاشف 
- الجنرال مصطفى بك 
- حجازي 
- الشيخ أحمد 
- الشيخ الياس 
۳ الشيخ إدريس 
Ojala -‏ 
be -‏ آبو љу‏ 
- ابن حسّونة 
- الشيخ حيذر 
- الشيخ رجب عبد الله 
= الشيخ جرهاب هییج 
- ابن الرحوم الشيخ عبد الرحمن 
- القائمقام إبراهيم أفندي 
5 القائمقام رستم أفندي 
- اليوز باشي فيض الله أفندي 
- اليوزباشي الیاور عبد الرسول آفندي 


% 


= 


г 


le -‏ محمد 

- يوهيون شي 4,5 (بندرله هیال) 
- الشیخ Ob‏ قنجق abd)‏ ريحان) 
_ القبطان هارون 

- القبطان فراج 

- القبطان أحمد 

- القبطان عثمان 

des القبطان‎ _ 

- القبطان حسن الطويل 
القبائل 

أم درمان 

الفتكاب 

الجماعية 

الجاهلية (لعلها الجعلية) 
موسى مقبولة 

البخارة (لعلها البقارة) 
قبيلة الخلفية 

¿UN 

Su 

قبيلة الدماب 

الشلك 


النوفهون 

الباطلية 

PR 

igh yl 

الهياب (أو الهلیاب) (آو (US‏ 
الذرهاه 

حکومة 345 


قبيلة الشیر 
الدن 

کردفان 
اخرطوم 

إقليم الضهرية . 


الجزر 

جزيرة صالية 
جزيرة لكدوية 
جزيرة هنبلة 
جزيرة صباح 
جزيرة شوال 
جزيرة مصران 
جزيرة الزلاف. 


اخبال 


1 - جبل مندرة 

2 - جبل de‏ 
3 جبل بريمة 

den der - 4 
جبل بديلة‎ - 5 

6 - جبل آراشقول 

7 - جبل النفور 

8 - جبل جماتي الصغیر 
9 - جبل تفافان 


0 بندر له هیال 


A 
بحر السباط (یسمونه الشلك بحر تلخي) یسیل من جهة مكيادة.‎ - 1 
بحر السوبات (بلغة العرب) وبحر شلفیح (بلغة الشلك).‎ 


e 
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سواقي 
1 - السواقي العشر/ آنشآها الجنرال مصطفی بك . 
آفراس البحر 


د 


— 
دیا 


الأشجار 
الیموزا 

التمر الهندي 
الدلب 

الحمصوف (أدغال) 
الدوم 

أروبا 


الحشرات 

أداة نسبة إلى القبيلة 

الرماح والنبال (قبيلة الكيك) 

الحراب والنشاب (مجموعة من الرجال) 

الخرز› الزجاج » الفروء التحف الزجاجية (الشلك) 


آخبار ووقائع 


- في قبيلة الكلكور (يأكلون وم الانسان) - النساء والرجال في قبيلة الشلك منزوعة من فكهم 
الأسفل الأربعة أسنان الأمامية. ‏ (6 شوال): اشتباك بين جماعة من النويريين والقائمين بالرحلة 


(سقوط قتيل بين النویریین). 


2 (23 شوال): هجوم أربعة زوارق من قبيلة AS‏ على «الرخالة) 


العساكر یفتحون النار على المهاجمين» فيقتلون اثنين منهم. 


a WET 


3 - )25 شوال): جلة من رجال الكيك آبدوا إشارات التهدید والعداء 
فاطلق العساکر النار عليهم ففروا هاربین . 

4 - )28 شوال): ظهور 400 أو 500 رجل من قبيلة الكيك مسلحین 
الرجال» وفر الباقي هاربین» وطاردهم العساکر إلى الاکواخ وأخذوا 8 من 
نسائهم وبناتہم» ومقدارا من مواشیهم . 

QU!) - 5‏ 1 ذو القعدة): 400 - 500 رجل من قبيلة ALS‏ - 
تقدموا نحو العساکر ینوون الشر » فنزل ال البر مائتا جندي من ال حرس 
الخاص وبدأوا إطلاق النار» فقتل من الرجال جمع غفیر والتمس الباقون 
الفرار» فاستولى الجنود على بعض الماشية . 

6- )13 ذو القعدة) : استیلاء بعضص الرجال من قبيلة الطوطوية على 
بعض الاشية من الحلل الوجودة على طریق الرحلت وقتل 10 آشخاص من ` 
سکان هذه NE‏ . 


О ی لاط را ترش‎ Daal eee halos القدمة‎ 
O ren, مسار الرحلة‎ 
РИИ УНИИ О OR الخارطة‎ 
De و‎ оо ديباجة المؤلف‎ 
ооо RR ee الانطلاق‎ 
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bis اللاحق‎ 
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